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 شكـــر وعــرفـــــــان  

 »كمال بخوش« .كر وجميل العرفان إلى أستاذي المشرف م بجزيل الش  أتقد  

لقد كانت رحلتي في هذا المشروع لا تنسى بفضل دعمه وإرشاده المستمر من خلال  

 معرفته وحكمته العميقة... 

قدمته من وقت   أستاذي ...لقد كنت دائما مصدر إلهام لي، وأنا ممتنة لك على كل ما

 ...  وجهد لمساعدتي على تحقيق أهدافي

ة، شكرا جزيلا  المناسبة من مكتبتك الخاص   من المراجعجت إليه احت لم تبخل علي بكل ما 

ع إلى الاستفادة من حكمتك وإرشاداتك في  ك وأتطل  أستاذ...  أرجو أن أكون عند حسن ظن  

 المستقبل. 
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 هــــــــــــــــداء الإ
 

ماء ليخرج لنور  عمل ولا انتهى إلا وقد كان الله معنا فيه وباركه من أعالي الس    ما تم  

 لا. العرض والمناقشة فالحمد لله والشكر له أو  

م  دي هذا العمل إلى جميع من شاركوني رحلة العلم والتعل  أهفخر وامتنان  بفضل الله وبكل  

ها  يات والإنجازات، ولكن  نوات الخمس الماضية، لقد كانت رحلة مليئة بالتحد  خلال الس  

عم والإرشاد الذي حظيت به من أساتذتي  جاح بفضل الد  عادة والن  كانت أيضا مليئة بالس  

 الأفاضل.

ائم، إلى  ي الد  تي وحب  الكريمين، إلى والدتي التي لطالما كانت مصدر قو   إلى والدي  

من    دائما مصدر إلهام ومؤازرة، إلى كل   كن   واتيزميلاتي عائشة، نور الهدى وزينب الل  

 ساعدني من أساتذة وزملاء... 

 كتورة المشرقة إشراق مسلم.والد   شكر خاص إلى أختي الغالية ثريا  
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 مقدمة: 

اس وقد شغلت العلماء والفلاسفة اصل بين الن  غة هي عصب الوجود وجسر التو  الل  
نظري   تحليلها  في  انبرت  إذ  القدم،  ل  منذ  ومناهج،  تمي  م  ات  وأساليب  ا  أشكال  من  به  زت 

 بها الإنسان.  هيبة التي يتمتع  ة الر  قافات، لتعكس بذلك القدرة الإبداعي  عة بين الث  متنو  

ة لغوية    عبيرية على توليد المعاني؛ تظهر الاستعارة كقو  ومن بين أقدر الأساليب الت   
الث    ةر تجذ  م العمق  التعبيري    من: » وهي قافي للمجتمع  في  وأقواها في توليد ة  أقدر الأساليب 

لا تجتمع في  التي  قائض  ن  بين الجمع  الة  ة لها إمكاني  رات ذهني  فهي ترتبط بتصو    1« المعاني
والت   والأحداث  بالأشياء  الإنسان  علاقة  د  فتتجس  الث  الواقع،  محيطه  في  ففي  جارب  قافي، 

الت   والمتلق  سياق  المتكلم  بين  الاستعاري  واصل  العبارات  ترتبط  بمعناها ي  وثيقا  ارتباطا  ة 
في حدود إثارة   غة إلا  هني، ولا تحضر الل  وعي الذ  غوية في اللا  فاصيل الل  قافي وتضيع الت  الث  
الل  الذ   الاستعاري  اكرة  فالبناء  ومنه  المعنى،  استدعاء  في  الحاضنة    غوية  خارج  يستقيم  لا 
ر  ة المشتركة بين الجماعة الل  قافية التي ينتمي إليها والمناويل المعرفي  الث   غوية، وذلك ما يفس  

الاستعاري   البناء  في  اختلاف  الث    وجود  الس  قلاختلاف  والذ  افة  والإدراك  و ائدة  ة  ل  و  ق  م  اكرة 
الس   تلك  الثق  الأشياء ضمن  المتنو  ياقات  المختلفة والبيئات الاجتماعية  ، وبناء على  عةافية 

 ما سبق حمل بحثنا عنوان:  

 . -دراسة لساني ة معرفي ة  – البناء الاستعاري والمعرفة الث قافي ة 

ة التي جعلتنا نختار هذا الموضوع  اتية والموضوعي  كان هناك جملة من الأسباب الذ  
 بحثه ومن بينها:  ار  م  غ   ض  و  خ  ل   ما  د  ونمضي ق  

 ة: الأسباب الذاتي  

بالد   ❖ الل  اهتمامنا  العقلي  راسات  وقدرته  للإنسان  الاعتبار  أعادت  التي  الإبداعي  سانية  ة،  ة 
 ة. داولية المعرفي  سانيات الت  كر الل  بالذ     ونخص  
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 غات. تشترك فيه جميع الل   راق   الاهتمام بموضوع الاستعارة كأسلوب لغوي    ❖

 ة. ة والغربي  قافتين العربي  ر الاستعارة في كلا الث  ي تطو  غبة في تقص  الر   ❖

 افية في البناء الاستعاري ومفهمة المعنى. اكشاف تأثير المعرفة الثق    ❖

 ة: الأسباب الموضوعي  

م  ظ  غة ون  برفضها الفصل بين الل    غةالل    ة ن  س  ن  أ    في   سانيات المعرفيةالكشف عن دور الل   ❖
 المعرفة.

 على ضوئها فعل بناء الخطاب من قبل المتكلمين.  ريقة التي يتم  ركيز على الط  الت   ❖

يتم  الت   ❖ التي  الاستدلال  طرق  على  التلق     ركيز  فعل  خلالها  وم  من  المعنى  م  ه  ف  ي  ة 
 المقصود.

 ة الثقافية. اصل والمناويل المعرفي  محاولة تحليل البناء الاستعاري ضمن سياق التو   ❖

ة، تستند إلى  ة اجتماعي  ة ثقافي  ومن هذا المنطلق سنناقش أفكار الموضوع من زاوية معرفي  
 ة المشتركة. جربة الاجتماعي  الفكر الإنساني والت  

أن    الت    وبما  تحاكي  الحاضنة  الاستعارة  ضمن  المعنى  تأسيس  العقل على  وقدرة  صورات 
 الية: ة الت  ة، وجدنا أنفسنا أمام الإشكالي  قافي  الث  

 ة؟  قافي  المعرفة الث  في  الاستعاري البناء ما هي حدود  

 ة تساؤلات منها:  ة عد  عت عن هذه الإشكالي  تفر  

غة على الفكر؟   ها انعكاس لنحو الل  غة؟ أم أن  هل الاستعارة انعكاس لنحو الفكر على الل   .1
 أم أنها علاقة مركبة تشملهما معا؟  

 قافة هي جوهر الإنسان أم لغته؟  وهل الث   .2
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 به تفكيره؟  م  ظ  ت  ن  ي   ف الإنسان لسانه وفق ماكي   كيف ي   .3

 ماغ ربط أشياء لا تتطابق في الواقع؟ كيف يمكن للد   .4

 غة؟ م إلى المجاز أثناء استعماله لل  لم يلجأ المتكل   .5

 ولم يلجأ إلى الاستعارة دون غيرها من الأساليب؟  .6

 وهل يعكس البناء الاستعاري ثقافة الفرد ومعرفته على مستوى الفكر والبيئة والمعتقد؟  .7

نة من    ة بحث  م خط  ارتأينا أن نقد   الت ساؤلات للإجابة عن هذه   : كالت الي ثلاثة فصولمكو 

ا في  الاستعارة  بعنوان  الأول  الاستعارة    لت راثالفصل  مواضيع  فيه  تناولنا  العربي 
البلاغي   عند  مفهومها  في  في  بالبحث  البحث  إلى  انتقلنا  ثم  نشأتها،  وأصول  العرب  ين 

رها   ين كان  ين العرب مثل الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني اللذ  البلاغي    عند أهم  مراحل تطو 
ب   علمي    د  ع  لهما  ورؤية  الانظر،  حقيقة  في  دقيقة  تتب    ،ستعارةة  تطو  ثم  مراحل  عند  عنا  رها 

 ين. غويين والبلاغي  غيرهما من الل  

زنا  ساني الغربي، رك  صنا له بحث الاستعارة في المنجز الل  اني خص  ا الفصل الث  أم  
الت   ر  التطو  ثلاث  فيه على  أهم  ذكر  واقتصرنا على  الغرب،  الاستعارة عند  لدراسة  اريخي 

ظرية الاستبدالية مع أرسطو وفونتاني،  ات كبرى عالجت موضوع الاستعارة وهي: الن  نظري  
هذه  و صورية عند لايكوف وجونسون،  ظرية الت  فاعلية مع ريتشاردز وبلاك، والن  ظرية الت  الن  

 الأخيرة هي جوهر بحثنا. 

الد  أم   فكان حول موضوع  الثالث   الفصل  الاستعاري  ا  البناء  بعنوانها:  راسة وجاء 
الث   تطر  والمعرفة  الث  قافية،  المعرفة  لمفهوم  فيه  ومركزي  قنا  الل  قافية  لساني  ة  أقطاب  في  ة  غة 

تمث  ثلاث الل  ؛  في  المعرفي  لت  الل  سانيات  الأنثروبولوجي  ساني  ة،  والل  ات  الث  ة،  ثم  سانيات    قافية، 
التو   مواقف  الاستعاري ضمن  البناء  أشكال  الكشف عن  إلى  بالبحث  بس  انتقلنا  طنا  اصل، 

المتكل  من خلالها كيفي   الخطاب من طرف  بناء  المتلق  م وكيفي  ة  ة  ي وأهمي  ة الاستدلال عند 
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الث  المرجعي   العملي  قافي  ة  في  الت  ة  قد  واصلي  ة   وأخيرا  في  ة،   الاستعاري  للبناء  نماذج  منا 
ة في  قافي  الحاضنة الث    تأثيرة لنرى  قافي  ة بعنوان البناء الاستعاري والمناويل الث  قافي  المعرفة الث  

 قافية في الأبنية الاستعارية.  الث  الذ اكرة زنا فيه على دور البناء الاستعاري رك  

المنهج الوصفي  وككل  بحث يعتمد على منهج أو أكثر اعتمدنا في بحثنا هذا على  
حيث    البناء الاستعاري دة مثل  غوية المعق  باعتباره الأنسب في تحليل الظواهر الل    حليليالت  

الت   مستوى  والتوس  يبدأ  المعجمية  الوسائط  من  الد  حليل  ولأن  لات  لساني  الد    لالية،  ة  راسة 
اتها  ة وفق تجلي  ات العقلي  ة في تحليل العملي  من الاستعانة بالمقاربة المعرفي    ة كان لابد  معرفي  
 غة.في الل  

 ها:  نروم من خلال دراستنا هذه تحقيق جملة من الأهداف أهم  

 غوي. الكشف عن نظم النحو الفكري والمعرفي المنعكس في النحو الل   ❖

 فسية والمعرفة المشتركة في إدراك الكون.إبراز دور الخبرة الن   ❖

 ة في تنظيم المناويل المعرفية في الأبنية الاستعارية.  قافي  الكشف عن المعرفة الث   ❖

 ابقة: راسات الس  الد  

لكل بحث دراسات سابقة يستند عليها، ونحن بدورنا استندنا في بحثنا هذا على جملة من  
راسات والبحوث التي سبقتنا في خوض غمار هذا الموضوع أو جانب منه. ومن بين  الد  

 هذه الدراسات: 

 حو العرفني. ة الن  س لنظري  حو العرفني لرولاند لانغكار الذي أس  مدخل إلى الن   ❖

فيه للاستعارات  اضوقد تعر  ومارك جونسون الاستعارات التي نحيا بها لجورج لايكوف  ❖
 . ة وأبعادها المعرفية  صوري  الت  

 ة التي اعتمدنا عليها في الدراسة: من بين المقالات المهم  



 مقدمة  

 ه 

الل   ❖ قيود  بين  الاستعاري  الت  البناء  وضرورات  لساني    -داولغة  معرفي  قراءة  للأستاذ    -ةة 
 كتور كمال بخوش. الد  

 الح البوعمراني. د الص  ة لمحم  قافي  اكرة الث  صورية والذ  الاستعارة الت   ❖

 اصر بن بناجي. ة للأستاذ عبد الن  قافي  ت الث  سانيا  الل   ❖

الب رابح راسة كفصل ضمن الأطروحة الط  ا الأطروحات فقد سبقنا إلى موضوع الد  أم  
 بن علي من جامعة المسيلة، والتي كانت بعنوان: 

الثة من  نة الث  ة وآدابها الس  غة العربي  الاستعارة العرفني ة في الن ص الت عليمي  ) كتاب الل  
عبتين آداب وفلسفة/ لغات أجنبي  عليم الث  الت    . ة( انوي للشُّ

شكر أستاذنا الفاضل كمال بخوش الذي   ان ن  وفي الأخير لا يسعنا في هذا المقام إلا  
كان له الفضل في إلهامنا والذي فتح لنا نافذة على العلوم المعرفية، والذي وثق بنا حين  

الجد   من  الكثير  يتطلب  الذي  العمل  هذا  على  الإشراف  حب  قبل  فينا  وزرع  والجهد،  ية 
يبخل   ولم  العلمي،  البحث  ترفع من مستوى  التي  الجادة  البحوث  المغامرة وخوض غمار 

 نا كنا عند حسن ظنه بنا. فسي والمعنوي ونرجو أن  عم الن  زمة والد  علينا بتقديم المراجع اللا  

 ٨٨هود:  ڍی  ی  ئج  ئح  ئم     یئى  ئى  ئى  یڍ وفي الأخير نحمد الله الذي وفقنا لهذا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الاستعاري   ل: البناءالأو  الفصل   
 راث العربيفي التُّ 
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   تمهيد:

أسلوب تعد    البلاغة  اهتم    امجازي    االاستعارة  علماء  قديماالن  و   به  العرب   حديثاو   قاد 

الذي   الجمال  إبراز  على  وقدرته  المبدع  ذوق  الدلالةت "يعكس  على  الاستعارة   1. "خلعه 

البلاغة  ن   وص   علوم  مباحث  ضمن  الاستعارة  البيان  فت  باب  الت  في  أنواع  من    ، شبيهكنوع 

ما ازدادت بعدا  كل  ف   ؛فظ، وهو أساس بنائهاتختلف عنه بنزوعها إلى المعنى ونزوعه إلى الل  

  ما ازدادت خفاء ازداد المعنى وضوحا وجمالا، مع تصوير بديع كانت إلى الفهم أقرب، وكل  

 ذوق رفيع. و 

I.  :مفهوم الاستعارة 

 لغة:  -1-1

  والعارية ما  »  ر:  و،  للخليل بن أحمد الفراهيدي في مادة ع،  جاء في معجم العين
سم   شيئا  منه  طلبهااستعرت  من  على  عار  لأنه  به  المعاورة،    ،يت  من  العارية  يقال: 

   2« المناولة. يتعاورون: يأخذون ويعطون 

من   الش  نفهم  طلب  هي  الاستعارة:  أن  التعريف  ما    ءيهذا  حاجة  في  لاستعماله 
 مناولة. و  عطاءو  فهي أخذ، وإرجاعه لصاحبه

العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار، و »في مختار الصحاح للرازي:    بينما ورد 
  1.  «واستعاره ثوبا فأعاره إياه ... عيب و  لأن طلبها عار

 

 .2/625ينظر: محمود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي، دار المعرفة الجامعية، جامعة طنطا،  1
الفراهيدي،    2 أحمد  بن  العينالخليل  ناشرون، كتاب  لبنان  مكتبة  سلوم،  داود  إنعام  العنبكي،  سلمان  داود  مراجعة:   ،

 . 593،ص 2004، 1بيروت، لبنان، ط
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  العارية إلى صاحبها  ويجب رد  ،  يت باسمهالذلك سم  و   فالإعارة عار على من طلبها
ما بيده عارية    إن  و   نيا ضيفمن الد    يقال: ألا إن    -  ةنيا عرض زائل وعارية مسترد  الد    -

  .2]مثل[  العارية مردودة  يف مرتحل وإن  الض   وإن  

يء. وأعاره منه. وعاوره إياه.  إعارة الش  »ا الاستعارة في القاموس المحيط فهي:  أم  
واستعاوتعو   طلبه.  واستعار:  الش  ر  واعتوروا  إعارته.  طلب  منه:  و ر  تداولوه.  تعو  يء  روه: 

 . 3«وعاره ويعوره ويعيره: أخذه

 قال الأزهري: والعارية منسوبة إلى العارة،   »  نجده في لسان العرب  نفسه  فعري الت  
الإعارةو  من  اسم  الشي  ،هو  أعرته  إعارةء  تقول:  قالوا   أعيره  كما    ة  اع  ط  إ    ه  ت  ع  ط  أ    :وعارة، 
 وينشد:   ... ة  اب  ج  و   ة  اب  ج  إ   ه  ت  ب  ج  أ  ، و  ة  اع  ط  و  

 4« د  تر   ن  أ   ار  ص  ي قار  و  ــــــــ ـ والع ة •••ي  ـــــــار  ا عـ ـ ن  س  ف  ن  ا أ  م  ن  إ  

الت    نستشف   هذه  والأخذ  عريفات  من  والمداولة  المناولة  بمعنى  الاستعارة جاءت  أن 
   والعطاء والطلب.

  اصطلاحا: -1-2

والت  ضج   الاستعارة  بالحديث عن  البلاغة  مألوفة ت كتب  لغوية  بها كظاهرة  عريف 
ها البعض، ومن بين  لا يبدو بالبساطة التي قد يظن     البحث في حقيقتها  لكن  و  ، الاستعمال

 
 . 150، ص2008ينظر: الرازي أبو بكر، مختار الصحاح، دار الإرشاد للنشر، حمص، سوريا،  1
 . 1575، ص 2008، 1، عالم الكتب، القاهرة، طمعجم اللغة العربية المعاصرةينظر: أحمد مختار عمر،  2
المحيطالفيروآبادي،    3 الحديث، القاموس  دار  أحمد،  جابر  زكريا  الشامي،  محمد  أنس  به:  واعتنى  راجعه   ،

 . 1160،ص2008القارة،
، تح: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف،  لسان العربابن منظور،    4

 . 3168القاهرة، مصر، ص
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ها استخدام كلمة في غير  غوي إن  فرع من المجاز الل    »الاستعارةة نجد:  هذه التعريفات العام  
المعنى   إرادة  تمنع  ملحوظة  أو  ملفوظة  قرينة  مع  المشابهة  لعلاقة  الحقيقي،  معناها 

في معجم  1« الحقيقي الكفوي  يذهب  حين  في  أن    الكليات،  فظ الل    ي: هالاستعارة»  :إلى 
  المستعمل لغير ما  وضع له للمشابهة، وبهذا فارقت المجاز المرسل...والاستعارة أخص  
إلا   الاستعارة  يحسن  ولا  المجاز  دون  الاستعارة  في  شرط  المبالغة  قصد  إذ  المجاز،    من 

ا عبد القاهر  أم    2« شبيه خفاء زادت الاستعارة حسنا.ما زاد الت  را وكل  شبيه مقر  حيث كان الت  
)الاستعارة( فهي ضرب من   ا»أم   يقول:  إذ نوع من القياس لهسبة الجرجاني فالاستعارة بالن  

الت  الت   من  ونمط  والت  شبيه،  قياس مثيل،  وتدركه    ،شبيه  القلوب،  تعيه  فيما  يجري  والقياس 
 3« الآذان. و  العقول، وتستفتى فيه الأفهام والأذهان، لا الأسماع

علاقة وثيقة    لها  شبيه، قياس عقلي أساسه الت    هي  الاستعارة بالنسبة للجرجاني  إن   
امع في م تعتمد على قدرة هذا الأخير في بنائها وذكاء الس  بالمعنى المستقر في ذهن المتكل  

 تأويلها. 

ل أبواب  الاستعارة، أفضل المجاز، وأو  »فها قائلا: ا ابن رشيق صاحب العمدة عر  أم  
  4البديع، 

 
أمين،     1 شيح  الجديدبكري  ثوبها  في  العربية  طالبلاغة  بيروت،  للملايين،  العلم  دار  البيان،  علم   ،1  ،1982  ،

 . 112ص
ط  2 لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  المصري،  محمد  درويشن  عدنان  تح:  الكليات،  البقاء،  أبي  ،  1998،  2الكفوي 

 . 101-100ص
 . 47، ص2008. 1، دار الغد الجديد، القاهرة، طأسرار البلاغةالجرجاني عبد القاهر،  3
العلم، فمنهم من صنف إن     4 العلماء لهذا  الثالث من مباحث علم البلاغة، وقد تنوعت تصنيفات  البديع هو المبحث 

أن كثير من البلاغيين يسمي   ″الاستعارة ضمن باب البيان، ومنهم من جعلها إحدى مباحث علم البديع، وتفسير ذلك
الثلاثة البلاغة  والبديع  -علوم  والبيان  المعاني  طبانة،    -علم  بدوي  ينظر:  البيان."  العربيةعلم  البلاغة  دار معجم   ،

ويرى عبد القاهر الجرجاني،    ″ .  98، ص1988،  3المنارة، جدة، دار الرفاعي، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
جواهر   الهاشمي،  أحمد  السيد  ينظر:  مترادفة..."  ألفاظ  والبراعة  والبيان  والبلاغة  الفصاحة  أن  المتقدمين،  من  وجمع 
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الش   حلى  في  وقوليس  إذا  الكلام  منها. وهي من محاسن  أعجب  ت موقعها،  ع عر 
  عر زخرفا من القول يصلح للش    تعد    عبيرهذا الت    فالاستعارة على حد    1. «ونزلت موضعها... 

 معاني. الالة على الد  المناسبة اعر انتقاء ألفاظه إذا أحسن الش   أكثر من غيره

أن  وعر   تعريفاته  في  الجرجاني  القاضي  الش  اد     »ها:  فها  في  الحقيقة  معنى  يء عاء 
نت تعني به الرجل  أكقولك لقيت أسدا و   ،ه به من البين شبيه مع ذكر المشب  للمبالغة في الت  

 2«... ة.ة وتحقيقي  ى استعارة تصريحي  ه به مع ذكر القرينة يسم  جاع. ثم إذا ذكر المشب  الش  
يء المستعار منه  عاء معنى حقيقة الش  الاستعارة عند القاضي الجرجاني هي اد  ضح أن  يت  

ل الحقيقي  ه، للمستعار  المعنى  لإرادة  مانعة  قرينة  ذكر  الت  و   ، مع  هذا  ها  إن  ف  ،عريف حسب 
 تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. 

 المعنى الاصطلاحي:و  غوي لجامع بين المعنى الل  ا -1-3

مسم  لم   الل  يطلق  المعنى  بين  رابطا  نجد  إن نا  بل  جزافا  الاستعارة  والمعنى  ى  غوي 
اس فهي  الن  الاصطلاحي  بين  المعاملة  واقع  من  يؤك  ,  استعارة  ما  في  وهذا  الأثير  ابن  ده 

المثل قائلا:الس    كتابه  لأن  سم    ما»وإن    ائر  استعارة،  الكلام  من  القسم  هذا  في    ي  الأصل 
الحقيقي   العارية  من  مأخوذ  المجازية  الت  الاستعارة  المعاملة،ة  من  ضرب  هي  أن  و   ي  هي 

الن   بينهما  و   اس من بعض شيئا من الأشياء،يستعير بعض  لا يقع ذلك إلا من شخصين 

 

بيروت،  صيدا،  العصرية،  المكتبة  الصميلي،  يوسف  وتوثيق:  وتدقيق  ضبط  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة 
 . 17ص

،  5، تح: محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، سوريا، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني،    1
 . 268، ص 1981

 . 20، ص 1985، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح، بيروت، طبعة جديدة: كتاب التعريفاتالقاضي الجرجاني،  2
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إذا لم يكن بينهما سبب معرفة  و   سبب ومعرفة ما يقتضي استعارة أحدهما من الآخر شيئا، 
 . 1ما بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر..."

إليه صاحب    بوهو ما ذه  ،فظين به بين الل  خصين مثل وجه الش  فالمعرفة بين الش   
ة مأخوذة من الاستعارة  علم أن الاستعارة المجازي  ا   »بقوله:    رازيحيى العلوي في كتابه الط  

ا  الواحد من    ا ذكرناه، لأن  وع من المجاز بالاستعارة أخذا لها مم  ما لقب هذا الن  إن  و   ة، الحقيقي  
معاملة  و   من شخصين بينهما معرفة  ليلبسه، ومثل هذا لا يقع إلا    يستعير من غيره رداء  

فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر فإذا لم يكن بينهما معرفة ومعاملة بوجه  
في   جار  الحكم  وهذا  الانقطاع،  أجل  من  الآخر  من  أحدهما  يستعير  فلا  الوجوه  من 

عارف المعنوي كما  فظين للآخر إلا بواسطة الت  تستعير أحد الل    ك لاالاستعارة المجازية فإن  
الش   أحد  بينهما. أن  المعرفة  بواسطة  إلا  الآخر  يستعير من  بين   ،2.."خصين لا    فالجامع 

الل   والمعنى الاصطلاحيالمعنى  أو    ،أخذ وعطاء  غوي  الوجوه  بوجه من  وتبادل ومشابهة 
والر  أكثر بي ،  الل    ن ابط  في  الاستعارة  في    ،غةطرفي  شخصين  بين  المشتركة  المعرفة  مثل 

 . واقع المعاملة المتداولة بين الناس

الت   يعالس    ريفاتعتبدو  من  فمنهم  قائليها  اختلاف  مختلفة  متباينة   قياسا،   هاد  ابقة 
يراها نقلا و  للش  ، و تبادلاو   منهم من  أنها زخرفا  يرى  الكلام، و   عرمنهم من  هناك  و   محاسن 

ر  وهذا ما يقودنا إلى البحث في تطو    ،من هذه الآراء تعليل ودليل  لكل  و   عاء،يعتبرها اد  من  
 . العربي  راث البلاغيالاستعارة في الت  

 
 

، تح: محي الدين عبد الحميد، شركة مكتبة ومطبعة المثل السائر في أدب الكاتب واشاعرابن الأثير ضياء الدين،    1
 . 1/360مصطفى الباني الحلبي وشركاه،  

المتضمن    2 الطراز  العلوي،  الإعجازيحيى  وحقائق  وعلوم  البلاغة  مصر،  لأسرار  الخديوية،  الكتب  دار   ،1914  ،
1/198 . 
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II.   ر الاستعارةتطو : 

الاستعارة بحذر شديد مع  القدماء  تعامل  أكثر ميلا  و   ،لقد  اكانوا  شبيه  لت  لاستعمال 
الغلو    فهم المفرطتخو  »  وسبب ذلك  لكل    من  ظم يخرق الأعراف والمواضعات،  ن    ورفضهم 

ة  شبيه على استقلالي  شبيه أكثر من ميلهم للاستعارة. يحافظ الت  أمورا جعلتهم يميلون إلى الت  
 1« . شبيه دورا حاسما، بينما الاستعارة تداخل وتفاعل مطلقانرفين، وتلعب فيه أداة الت  الط  

يفس  و  ما  اط  هذا  الت  ر  أسلوب  الش  راد  في  فلطرفشبيه  القديم  القدرة  الت    يعر  نظرهم  في  شبيه 
شبيه(  لم تلق )الاستعارة( من الاحتفاء مثلما لقي )الت  »إذ    على حفظ المعنى من الانفلات،

ها تكسر لحواجز بين الأشياء، وتهدم الفواصل بين طرفي التشبيه...فإذا أوغل الشاعر لأن  ؛
ه به صيح في وجهه:) إن كان هذا شعرا فكلام المشب  و   همت العلاقة بين المشب  تغي  و   فيها،

  -معبودهم الوثني  -فالبناء الاستعاري يشبه )فضلة( وزيادة، وعمود الشعر  ،العرب باطل( 
  2« ة )التشبيه(.وإنما من طقوسه الهام   ، يتحقق من غير استعارة

ل من استعمل المصطلح حين أورد بيتا  بن العلاء أو    و ويذكر ابن رشيق أن عمر 
   مة يقول فيه: لذي الر  

 ر  ج  الف   ته  ء  لا  ي م  ا ف  ري  الثُّ  اق  س  و   ى •••و  والت   ود  الع   ي و  ى ذ  ت  ح   ه  ب   ت  ام  ق  أ    

الت   مخرج  لفظه  وأخرج  ملاءة،  للفجر  أن فاستعار  يرى  لا  العلاء  بن  عمر  شبيه...وكان 
استعار  ما  ر له ملاءة، ولا ملاءة له، وإن  لأحد مثل هذه العبارة، ويقول: ألا ترى كيف صي  

 .3له هذه اللفظة..." 

 
،  1مقاربة معرفية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  بنيات المشابهة في اللغة العربية،عبد الإله سليم،    1

 . 119، ص 2001
 . 317، ص2، منشأة المعارف، الاسكندرية، طفلسفة البلاغة بين التقنية والتطوررجاء عيد،  2
 . 269، صالعمدة في محاسن الشعر ولآدابه ونقدهالقيرواني بن رشيق،  3
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   هـ(:255الجاحظ ) -2-1

الاستعارة في    البحث في  طريق   ل من شق  يذكر إدريس بلمليح أن الجاحظ هو أو  
بما لا  ..."يقول إدريس بلمليح :    ،ر لها أو يذكر أقسامهادون أن ينظ     ،ة البلاغة العربي  علم  

للش   مجالا  هو   ك  يدع  الجاحظ  العربي  أو    أن   البلاغة  في  باحث  الاستعارة ل  أن  أدرك  ة 
ف الجاحظ الاستعارة وقد عر    ،1" فظ في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة...استعمال لل  

 من خلال شرحه لبيت شعري يقول صاحبه: 

ن اه ا  راصـها  ع    لى  ي ع  ك  ب  •••  ت    ها  ــــشا  غ ـ ت  ة   اب  ح  س   ــــت  قـ ـ ف  ط  و  »  ع ي 

ظل   يعني  عيناهاوطفقت،  تبكي على عراصها  الس    ،ت  هاهنا  وجعل  ،  حابعيناها 
الس   من  بكاء  الاستعارة،  المطر  طريق  على  الش  حاب  قاموتسمية  إذا  غيره  باسم   يء 

 . 2« . .مقامه. 

الن    إن    على  تقوم  الجاحظ  عند  والاستبدالالاستعارة  بالن    ،قل  إطلاق    لهسبة  وهي 
تحليل عبد    اأم    ،  حابفظ على غيره إذا قام مقامه، فنقل لفظ البكاء من العين إلى الس  الل  

عتيق   يخص  فالعزيز  لم  الجاحظ  أن  فيه  واضح  يذكر  بتعريف  ما    »  ،الاستعارة  وكثيرا 
الن   على  تعليقاته  الت  يستعمل...في  )على  عبارات  )وعلى  صوص  المثل(،  )وعلى  شبيه(، 

الاستعارة،   تحته  تندرج  الذي  العام  بمعناه  المجاز  أو  الاستعارة  بها  يعني  الاشتقاق( وهو 
شبيه ترد عند تحليل  وليس في ذلك من غرابة فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة وكلمة الت  

 .3« تها تشبيه حذف أحد طرفيه. الاستعارة أو إجرائها، ثم هي في حقيق 

 
 . 212، ص 1،1984، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طالرؤية البيانية عند الجاحظإدريس بلمليح، ينظر:  1
 . 153-152/ 1، تح: عبد السلام هارون، ، البيان والتبيينالجاحظ ابو عثمان 2
 . 169، ص 1985، دار النهضة العربية، بيروت، علم البيانعبد العزيز عتيق،  3
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أن إدريس بلمليح يرى أن الجاحظ كان واعيا بتلك الحدود الفاصلة بين المجاز    إلا   
شبيه  الاستعارة تقع بين الت    ات أشار فيها إلى أن  ة محط  شبيه والاستعارة من خلال عد  والت  

عي  فالس  ،   ٢٠طه:    ڍک  ک  گ  گ  گ  گ  ڍ  :ذلك في تحليل قوله تعالى و   ،والمجاز

   1شبيه من جهة ومجاز من جهة أخرى. على الت   بدل الانسياب في كلام العرب جائز

بيين  الت  و   ها استعارة ما ذكره في البيانمن بين الأمثلة التي ساقها الجاحظ على أن  و 
  ها( م  ال  ع    ضا  ر  أ    ل  ت  ق  ، و  ها  ل  اه  ج    ض  ر  أ    ت  ل  ت  )ق  وتقول العرب: ″  فيما جرى في استعمال العرب:

  ش  ط  الع    ع  ط  ق  ف    ة  لا  الف    ن  لا  ف    نو  ب    ب  ك  ر  )و    ، (ح  ي  الذب    ك  س  )والم  ،  (ش  ط  الع    ني  ح  ب  )ذ    :وتقول 
وتقول:  ( م  ه  اق  ن  ع  )أ   الذ   ه  اب  ن  و    م و  الق    ان  س  ل    ن  فلا   .  ي  م    م  و  الق    ف  ن  أ    ء  لا  ؤ  ه  و    .  ه ن  ع    ون  ترُّ ف  ي 
 2." م  ه  يم  راط  خ  و  

 هـ(: 291) ثعلب أحمد بن يحيى -2-2

و معنى سواه؛  أيء اسم غيره،  ن يستعار للش  أهو    »ف ثعلب الاستعارة بقوله:  عر  
 مستعيرا وصف الجمل:   يلكقول امرئ القيس في صفة الل  

 ــ م  ـا ت  م ــ ل   ه  ل   ت  ل  ق  ف    3ل  كـ ـ ــل  ك  ب   اء  ن  و   ازا  ج  عــ ـ أ   ف  د  ر  أ  و   •••  ه  ب  ـــل  ص  ى ب  طـ

للش   المعنى  او  الاسم  استعارة  لل  فهي  صلبا  فاستعار  وامتداده،  التمط   و   يل،يء،  لطوله  ي 
 يل صدرا اسم كلكل ولآخره أعجازا. ل الل  ولأو  

 

 
 . 216-215: إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، صرينظ 1
 . 2/318، البيان والتبيينالجاحظ،  2
،  2/1995، ط 1/1966، تح: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، طقواعد الشعرثعلب أحمد بن يحيى،    3

 . 54-53ص
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 هـ(:  276) عبد الل بن مسلم بن قتيبة -2-3

العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا  »  ف ابن قتيبة الاستعارة قائلا:يعر  
المسم   بها  كان  أو  مجاورا  أو    ،من الأخرى   بسبب ى  للن  مشاكلالها.  فيقولون  بات )نوء(  . 

الن   . أي  ق  ز  ت  ر  الم    اب  ح  الس    اء  و  ن  أ    ف  ج  و  اج:  وء عندهم. قال رؤبة بن الحج  لأنه يكون عن 
ى  ت  ح    اء  م  الس    أ  ط  ن    نا  ل  ز  ما  جف البقل. ويقولون للمطر: سماء لأنه من السماء ينزل. فيقال:  

 اعر: . قال الش  م اك  ن  ي  ت  أ   يل  ق  

 ـــابا  ض  وا غ  ـــان  ك   ن  إ  و    ه  نا  ــي  ع ـ •••  ر    م  ــو  ق ـ  ض  ر  أ  ب    ـــاء  م  الس  ــط   ق ـ س   ذا  إ  

لأن   أنبتت  إذا  الأرض.  الن  ويقولون ضحكت  تبدي حسن  الز  ها  وتنفتق عن    هر بات 
فالاستعارة عند ابن قتيبة، استعمال الكلمة مكان الكلمة    1« غر. احك عن الث  ر الض  كما يفت  

وء وهو  بات يخرج من أصل الن  ل فالن  ى بها بسبب من الأخرى كالمثال الأو  إذا كان المسم  
ماء ولم يذكر المطر الذي ينزل من  عري فقد ذكر الس  وكذلك الأمر في البيت الش    سبب.

غر  حسنها حسن الث  أشبهت في    ،ا ضحك الأرض إذا أنبتت ماء، فهي علاقة سببية. أم  الس  
 وبذلك هي علاقة مشابهة ومشاكلة.  الباسم.

 هـ(: 296)عبد الل بن المعتز   -2-4

الأو     وبابها  البديع  باب  ضمن  الاستعارة  وعر  جعل  قائلا:ل  الكلمة »  فها  استعارة 
أم   مثل:  بها.  عرف  قد  شيء  بها من  يعرف  لم  الذ    لشيء  وجناح  قول  الكتاب.  ومنه  ل. 

مخ   الفكرة  بديعا.   القائل:  يكن  لم  العمل(،  )لب  قال  كان  فلو  استعارة   2« العمل،  فهي 
ففي   الخصائص.  لتلك  افتقد  الذي  له  المستعار  إلى  منه  المستعار  بها  عرف  خصائص 

العمل لم    قوله: فلو قال لب  ، أما  أم الكتاب(، استعار الأصل الذي هو الأم للكتاب  )هن  
 

 . 135، ص2/1973، تح: السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، مصر، طتأويل مشكل القرآنابن قتيبة،  1
 . 12-11، ص1/2012، تح: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، طكتاب البديعابن المعتز،  2



 الإستعارة في التراث العربي                                          الفصل الأول      

17 

 

ٻ  ٻ      ٻ    ڍ لا يبدو له تفسير منطقي فالل ب هو العقل الخالص لقوله تعالى:يكن بديعا،  

لم   ما يكون ابن المعتز  ورب    ١٩الرعد:  ڍٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ڀٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ

وصف كونه  العوام  استعمال  في  المتبص    ايستسغه  العقول   بذوي  الله  المتدب  اختصه  رة رة 
 ة آنذاك .  قافي  فظ لم يجر في استعمال الحاضنة الث  ما لأن الل  لآيات الله وأحكامه، ورب  

 هـ(: 386)  مانيبن عيسى الر   علي   -2-5

 كت في إعجاز القرآن بقوله: ماني الاستعارة في كتابه الن  ف علي بن عيسى الر  عر  

الل  تعليق  الاستعارة  » أصل  في  له  وضعت  ما  غير  على  الن  العبارة  جهة  على    قلغة 
بين الاستعارة والت  و  والفرق  أن  الإبانة.  الت    شبيه  الت  ]ما كان من[  بأداة  الكلام  شبيه  شبيه في 

فهي تعليق العبارة على غير ما وضعت    1« ر عنه في الاستعمال.فهو على أصله لم يتغي  
عريف نقدا من  ولقي هذا الت  ،  شبيه بوجود الأداة له عن طريق النقل، وتعود إلى أصلها الت  

كان من    ه  أن    وذكر  2قد أبطله من أربعة أوجه و   ازي رين مثل أبو بكر الر  قبل بعض المتأخ  
ح باسم  ا إذا صر  يء باسم غيره( وذلك احترازا عم  الاستعارة، )ذكر الش    ״الأقرب لو قال:  

التخي  المشب   الاستعارات  لدخول  له(،  لغيره  ما  )إثبات  وهي  في  ه.  المبالغة  و)لأجل  لية. 
 3. ‟شبيه( لتمييزه عن المجازالت  

 

 
عيسى،  الر    1 بن  علي  القرآنماني  إعجاز  في  النكت  الملية  كتاب  الجامعة  مكتبة  العليم،  عبد  الدكتور  تصحيح:   ،

 . 10، ص1934الاسلامية، دهلى، 
عاء الرماني في تعريف الاستعارة من أربعة أوجه حسب قوله: أولا ليس كل مجاز استعارة، ثانيا، يجب  أبطل الرازي اد   2

للجهل بذلك يجب ان يكون مجازا،   اللفظ في غير معناه  ثالثا: استعمال  المجاز،  المنقولة من باب  أن تكون الأعلام 
رابعا: لعدم تناوله الاستعارة التخييلية. للمزيد ينظر: فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح: نصر الله  

 . 133-132، ص2004، 1حاجي مفتي أوغلى، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
 . 133، صنهاية الإيجاز في دراية الإعجازينظر: فخر الدين الرازي:  3
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 هـ(: 395) أبو هلال العسكري  -2-6

ناعتين مركزا على أغراضها في ف أبو هلال العسكري الاستعارة في كتابه الص  عر  
قائ  الل  الا»:  لاالكلام  أصل  في  استعمالها  موضع  عن  العبارة  نقل  غيره  ستعارة  إلى  غة 

و المبالغة  أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده أا ، وذلك الغرض إم  لغرض 
ف  افظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصفيه أو الإشارة إليه بقليل من الل  

أن   ولولا  المصيبة؛  الاستعارة  في  تتضم    موجودة  المصيبة  تتضم  الاستعارة  لا  ما  نه  ن 
 .1« الحقيقة؛ لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا 

ه ذكر الأغراض  إلا أن    ، لم يأت العسكري بجديد عن سابقيه في مفهوم المصطلح  
الش   لغرض  فهي  الاستعارات،  لأجلها  تساق  والت  التي  والإبانة  والإشارة  رح  والمبالغة  أكيد 

وقد ساق  ،  فائدة تفتقر إليها الحقيقة غالباو   ز بفضلفظ. وهذه الأوصاف تتمي  وتحسين الل  
الكريم:  القرآن  دليلا من  أن    اهدوالش  »  لذلك  ليس    على  الموقع ما  المصيبة من  الاستعارة 

وأدل   أبلغ وأحسن  يكشف عن ساق(  تعالى: )يوم  أن قول الله  له منمم    للحقيقة    ا قصد 
 2« وإن كان المعنيان واحدا...  ،ة الأمر قوله لو قال: يوم يكشف عن شد  

   هـ(:471) عبد القاهر الجرجاني -2-7

نجده  تحد   ما  وذلك  وفائدتها.  ومفهومها  الاستعارة  مسألة  في  طويلا  الجرجاني  ث 
جديد   بمفهوم  الجرجاني  وجاء  البلاغة.  وأسرار  الإعجاز  دلائل  كتابيه،  ثنايا  في  مبثوثا 

البلاغي   من  أحد  به  يعرف  لم  مفهوم  للاستعارة  وهو  قبله  الاستعارة   ،عاءالاد  ين  ربط  كما 
فظ. فالاستعارة ة الاستعارة تعود للمعنى لا الل  د على أن مزي  ظم، وشد  ة الن  ربطا وثيقا بنظري  

 
أبو هلال،    1 الكتابة والشعرالعسكري  الصتاعتين  إحياء كتاب  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  البجاوي، محمد  ، تح: محمد 

 . 268، ص 1/1952الكتب العربية، ط
 . 268نفسه، ص 2
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علمت أن الذي قالوه   ،يءعاء معنى الاسم للش  ما هي اد  إن  »  قل عند الجرجاني تتجاوز الن  
ا وضعت له كلام  غة، ونقل لها عم  ا تعليق العبارة، على غير ما وضعت له في الل  من أنه  

لأن   فيه  تسامحوا  اد  قد  الاستعارة  كانت  إذا  مم  ه  مزالا  الاسم  يكن  لم  الاسم،  معنى  ا  عاء 
 . 1« ا عليهوضع له، بل مقر  

تقليد مفهومي ترس   خ في الأذهان لعقود  بهذا يكون الجرجاني قد أحدث ثورة على 
الز   شيءمن  إلى  شيء  من  لفظ  نقل  ليست  فهي  الاستعارة.  حقيقة  حول  على    من  آخر 

عاء  سبة إليه هي اد  ما الاستعارة بالن  د مشابهة أو مشاكلة أو سبب. وإن  سبيل الإعارة لمجر  
 . ه هو عي أن  معنى لمعنى آخر تدخله في جنسه وتد  

ة رافع من خلالها على صدق دعواه ة جدلي  قد جعل الجرجاني من الاستعارة قضي  و  
أن  الأدل  و   بالبراهين القول  تدحض  التي  لفظي  ة  نقل  بلفظ و   الاستعارة مجرد  لفظ    ، استبدال 
ا  وكن    ₌عاء معنى الاسم  لاستعارة( نقل الاسم، ولكن اد  اليست )  ... فإذا ثبت أن  »يقول:  

جاعة... لم  ه أراد به المبالغة في وصفه بالش  إذا عقلنا من قول الرجل: ) رأيت أسدا(، أن  
اد   من  ولكن  )أسد(،  لفظ  من  ذلك  الأسد نعقل  معنى  رآه    عائه  أن    ₌ الذي  بذلك    / ثبت 

أن   في  اللفظ  )الاستعارة(، كالكناية،  المعقول دون طريق  فيها من طريق  المعنى  تعرف  ك 
»2 

تص    المسألة  أن  الكلام  هذا  من  ذهني  نفهم  الس  ورية  المفاهيم  تتجاوز  التي  ة  طحية 
البناء الاستعاري إلى نقل الألفاظ المشب  ها تخي  إن  ،  مسوغاتب قها  تعل  و   توعز  ه في  ل دخول 

 . عاء أنه هووالاد   ه بهجنس المشب  

 
 . 437، تح: محمود محمد شاكر، صدلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر،  1
 . 440-439، صنفسه 2
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  . . . » وقد أنكر الجرجاني على القائلين بأن الاستعارة نقل مثبتا دعوى كلامه بقوله:
العقلاء كل   القول بأن  رأيت  يثبتون  أبلغ من الحقيقة،    هم  أبدا  من شأن الاستعارة أن تكون 

أن تكون    -ليت شعري   –نقل اسم من شيء إلى شيء فمن أين    كان هاهنا إلا    وإلا فإن  
لقولنا  ويكون  الحقيقة،  من  أبلغ  أسدا(  الاستعارة  شبيها  مزي    )رأيت  رأيت  قولنا  على  ة 

الحقيقة لأن    1« بالأسد؟  أبلغ من  تكون  المبالغةفالاستعارة  بنيت على  ويذكر  الاد  و   ها  عاء. 
عاء الذي جاء  ين الذين خلفوا الجرجاني لم يدركوا جوهر الاد  طه عبد الرحمان أن البلاغي  

 يتين اثنتين هما: س على خاص  يتأس  " هذا المفهوم  ذلك أن   به

 ة القديمة في عرض حقيقة الاستعارة. ة دفع بها الأساليب البلاغي  ية جدلي  : خاص  1

د  قس لعلم بلاغة جديد من خلال إنشاء مقولات وأدوات للن ة كونه أس  ية تأسيسي  : خاص  2
إليه أحد لم يسبقه  أس    ، البلاغي  الجرجاني مفهوم الاد  وعرض ثلاثة مبادئ  عاء  س عليها 

 وهي:  

المطابقة - ترجيح  في  مبدأ  ماهي  بقدر  المشابهة  في  ليست  الاستعارة  أن  مقتضاه   :
 المطابقة. 

 . 2لمعنى في فظ بقدر ما هي : مقتضاه أن الاستعارة ليست في الل  مبدأ ترجيح المعنى  -

  2: مقتضاه أن الاستعارة ليست في الكلمة بقدر ماهي في التركيب. 1مبدأ ترجيح النظم  -

 
 . 432، ص الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز 1
إن فكرة الادعاء الاستعاري التي يطرحها الجرجاني تشكل تطورا عن الرؤى الأخرى  ″يقول عبد الله الحراصي في هذا    2

فالإنسان ينسى  اللفظ،  لمعنى  الإنسان  فهم  اللفظ وإنما في  في  ليست  فالاستعارة  اللفظي،  النقل  فكرة  التي ركزت على 
الله  عبد  ينظر:  أكثر  "للاستزادة  مجازا.  وليست  حقيقة  الاستعارة  أن  ويدعي  له  والمستعار  المستعار  بين  تشبيه  وجود 
الكبير، مسقط،  المفهومية، مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان، وادي  الحراصي، دراسات في الاستعارة 

 . 15، ص 2002سلطنة عمان،  
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الل   نحو  أن  الكلام  هذا  الت  نفهم من  في  ماغة  فكري،    ركيب  لنحو  انعكاس  إلا  هو 
تفاعلي    والاستعارة ذهني  آلية  شبكة  ضمن  مول  ة  للمعاني ة  الس    دة  فضل  في  وللجرجاني  بق 

يخ في مسائل  ة الش  عبقري  أبرزت  ظم التي  ة الن  ة من خلال نظري  إدراك هذه المفاهيم المعرفي  
 .غةالل  

 هـ(: 626كاكي )أبو يعقوب الس   -2-8

  الآخر رف  شبيه وتريد به الط  ذكر أحد طرفي الت  ت أن  » أن الاستعارة  كاكي  الس  يرى  
ه  المشب    ه ما يخص  على ذلك بإثباتك للمشب    ه به، دالاا ه في جنس المشب  عيا دخول المشب  مد  

تقول: الحم    به. كما  الش    امفي  أن  جاع. مد  أسد وأنت تريد  فتثبت  عيا  ه من جنس الأسود. 
كر أو  شبيه بإفراده في الذ  طريق الت    ه به. وهو اسم جنسه مع سد  المشب    جاع ما يخص  للش  

المني   إن  تقول:  بالمني  كما  تريد  وأنت  أظفارها.  أنشبت  الس  ة  باد  ة:  الس  بع.  لها،  عاء  بعية 
ي  ه به، وهو الأظفار. وسم  بع. فتثبت لها ما يخص المشب  وإنكار أن تكون شيئا غير الس  

 3« ستعارة، للتناسب بينه وبين معنى الاستعارة.هذا النوع من المجاز ا

الاد   مفهوم  أن  البلاغي  نلاحظ  في  أثر  الجرجاني  طرحه  الذي  بعده،  عاء  من  ين 
نقلا  كاكيفالس   ليست  الاستعارة  أن  مثبتا  وأمثلته  بأسلوبه  الجرجاني  تحليل  للألفاظ    أعاد 

 شبيه. ه به على سبيل المطابقة لا الت  ه في جنس المشب  عاء دخول المشب  فحسب بل اد  

 
يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز، وذلك   ″ربط الجرجاني الاستعارة ربطا وثيقا بنظرية النظم بقوله:  1

المجاز من بعدها التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب  المعاني  النظم...فلا   -لأن هذه  من مقتضيات 
أنه قدر في  أفلا ترى  ألف مع غيره،  قد  أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون  يتصور أن يكون هاهنا فعل 

أن لا يكون )لرأس ( فاعلا له، ويكون )شيبا( منصوبا عنه على  4)اشتعل( من قوله تعالى ) واشتعل الرأس شيبا( مريم/
 . 476التمييز، لم يتصور أن يكون مستعارا..."للاطلاع ينظر: محمد إبراهيم شادي، شرح دلائل الإعجاز.ص

، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طاللسان والميزان أو التكوثر العقليينظر: طه عبد الرحمان،    2
 . 305-304، ص 1998

 . 369، ص1987،  2، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي،  3
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 هـ(: 637)  ينابن الأثير ضياء الد   -2-9

و  الخفاء.  غامض  الإشكال  كثير  موضوع  الاستعارة  أن  الأثير  ابن    أن  يرى 
ذكر المنقول إليه؛    الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما مع طي  حد   »

شبيه، وطريقه  ا لها دون الت  ه إذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة، فكان حد  لأن  
ه به  ه فتعيره اسم المشب  يء مظهرا ومضمرا وتجيئ إلى المشب  بالش    يءتشبيه الش    ك تريدأن  

تفهم    قرينة له من    هذا الموضع لابد    أن    وتجريه عليه. مثال ذلك أن تقول رأيت أسدا...إلا  
   1« فظ.من فحوى الل  

الن   الل  مفهوم الاستعارة عند ابن الأثير هو:  الت  قل  شبيه ولكن مع  فظي على أساس 
الل    قرينة وجود   الأسد  ترفع  أرأى  يعلم  لا  أسدا،  رأيت  مثال  ففي  المراد.  المعنى  عن  بس 

الر   أم  الش  الحيوان  يتكل  جل  أسدا  رأيت  قال  وإذا  )يتكل  جاع.  فقرينة  عن  م  الإبهام  ترفع  م( 
 المقصود.

 هـ(:  654)  ابن أبي الأصبع المصري  -2-10

تتوق   الس  لم  عند  القرن  هذا  في  الاستعارة  مسألة  في  البحث  عجلة  وابن  ف  كاكي 
ولكنها الل  استمر    الأثير،  علماء  مع  والت  ت  والبلاغة  الأصبع  غة  أبي  ابن  وهذا  فسير، 

اجح الجلي للمبالغة  رجوح الخفي باسم الر  متسمية ال  هي »ف الاستعارة بقوله:  المصري يعر  
وقوله  ٤الزخرف:    ڍڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  ڍ :  شبيه كقوله تعالىفي الت  

ٿ    ڍ :وجل   وكقوله عز   ٢٤الإسراء:   ڍڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۋ  ڍ سبحانه:

  ٤مريم:  ڍٹ  ٹ  ڤ  

 
، تح: محي الدين عبد الحميد، شركة مكتبة ومطبعة  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير ضياء الدين،    1

 365/ 1مصطفى الباني الحلبي وأولاده، مصر، 
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منه،    ولابد   ومستعار  مستعار،  أصول:  أشياء  ثلاثة  اعتبار  من  الاستعارة  في 
الن   منه:  والمستعار  الاشتعال.  الأخيرة:  الآية  في  فالمستعار  له.  والمستعار ومستعار    ار. 

ار لبياض الشيب.  يب. والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشابهة ضوء الن  له: الش  
   1«شبيه لما هو أظهر.هو أخفى بالت   وفائدة ذلك وحكمته وصف ما

اجح والمرجوح.  الر    : في تعريفه مصطلحين من الفقه وهماابن أبي الأصبع    استعار
شب   المشب  فقد  والمشب  ه  بكف  ه  الاستعارة  في  به  الحس  ه  المعنى  هذا  فنقل  ميزان  إلى  تي  ي 

منها فهو راجح، وما كان    قوال والآراء والمذاهب، فما كان قويا  العقلي، الذي هو وزن الأ
المتكل   يقصده  الذي  البعيد  المعنى  هو  والمرجوح  فمرجوح.  الر  ضعيفا  وأما  فهو  م،  اجح 

نه بعيد خفي  ة أنشبت أظفارها مثلا، هو معنى المرجوح لأ فالمني  ،  المعنى الذي يقبله العقل 
المني  يتخي   مفترسل  أسدا  الر  م  أ  ،اة  المعنى  المني  ا  أن  المقصود  فهو  الإنسان  اجح  تأتي  ة 

 ة هامدة. فتسلب حياته وتصيره جث  

 هـ(: 739) الخطيب القزويني -2-11

كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له، وقد  ما    »   ف القزويني الاستعارة بقوله:عر    
  ا أو عقلا أي: التي تتناول أمرا معلوما يمكن أن ينص  ق معناها حسا ة، لتحق  د بالتحقيقي  تقي  

إليه إشارة حس   الل  إة، فيقال:  ة أو عقلي  ي  عليه ويشار  اه الأصلي فجعل  فظ نقل من مسم  ن 
للمبالغة له على سبيل الإعارة  الحس  أم  ،  شبيهالت  في    اسما  فكقولك )رأيت  ا  نت  أسدا( و أي 
 تريد رجلا شجاعا وعليه قول زهير: 

 ف  ذ  ـــق  الم ـ ح   لا  ي الس   ـــــــــاك  ش   د  س  أ   ى  د  ل  

 
ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفني محمد شرف،   1

 . 98-97ص
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وأم   شجاع.  رجل  لدى  فإن  أي  )حجة(  تريد  وأنت  نورا(  )رأيت  فكقولك  العقلي:   ا 
الحس  ة مم  الحج   بالعقل من غير وساطة  ينو  ا يدرك  الذي  الألفاظ هو  المفهوم من  إذ  ر  ؛ 

 1« القلب ويكشف عن الحق لا الألفاظ أنفسها.

الن    أساس  على  للاستعارة  مفهومه  القزويني  طريق  بنى  عن  المشابهة  وعلاقة  قل 
 شبيه. ور( للمبالغة في الت  )الن   مثل:   الأسد( وأخرى عقلية  )  :ية مثل إشارة حس  

ا جاء به الجرجاني من تفسير لحقيقة الاستعارة رين لم يزيدوا عم  نلاحظ أن المتأخ   
خص  ن نل  أيمكن  و   د في تقسيمات الاستعارةروح والحواشي، والتعد  فيما يجري مجرى الش    إلا  
 ور الاستعارة في التراث العربي كما يلي: تط  

 على العموم دون تحديد طرفيها.  من المجازا كانت الاستعارة في بداية أمرها نوع -
 فظ. له والعلاقة بينهما نقل الل   المستعارو   تحديد طرفي الاستعارة بالمستعار منه  تم   -
 ها علاقة سبب ومشاكلة ومجاورة. رفين بأن  دت العلاقة بين الط  حد   -
 لم يعرف بها من قبل.  يءالمعنى لشو  استعارة الاسم -
 له. تعليق العبارة على غير ما وضعت  -
 المبالغة. و  أكيد نقل العبارة عن موضع استعمالها لغرض الإبانة والت   -
 خييل. عاء معنى الاسم على سبيل الت  الاستعارة اد   -
المشب    - دخول  المشب  الاستعارة  جنس  في  المعنى  ه  لإرادة  مانعة  قرينة  وجود  مع  به  ه 

 الحقيقي. 
 

 
القزويني،    1 البلاغةالخطيب  في علوم  دار  الإيضاح  الدين،  إبراهيم شمس  والبديع، وضع حواشيه:  والبيان  المعاني   ،

 . 213-212، ص2002، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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  علاقة تشبيه   -شبيه.اجح الجلي للمبالغة في الت  الاستعارة هي إلحاق المرجوح الخفي بالر    -
 1تمييز حسنها من قبحها. و  تحديد أقسامها والفروق بينها  -تقييد بالحقيقة.و 

س عليها البناء الاستعاري  ة التي يتأس  ة العقلي  ر يمكن إدراك تلك العملي  بناء على هذا التطو  
 كالتالي:

 2  : مراحل بناء الفعل الفعل الاستعاري في ذهن المتكل م 1شكل رقم

 ل لهذه المراحل بقوله تعالى:) اهدنا الصراط المستقيم( ونمث  

 راط(. ريق الواضح )الص  ين الإسلامي بالط  شبيه المضمر: تشبيه الد  : الت  1

 راط.ين والص  حاد بين الد  عاء الات  شبيه واد  الت   : تناسي2

 ين( على سبيل الاستعارة.ه به )الد  راط( إلى المشب  ه )الص  : نقل اسم المشب  3

 راط في القصد وبلوغ الغاية. ين والص  : إدراك العلاقة بين الد  4

 
 

-19، ص1979، الهيئة المصري العامة للكتاب، الإسكندرية، دط،  فن الاستعارةينظر: الصاوي أحمد عبد السيد،    1
20 . 

 . 21صنفسه، ينظر:  2
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 1: إدراك القرينة المانعة من المعنى الأصلي وهو إسناد الهداية لله عز وجل. 5

III.  :أقسام الاستعارة 

البلاغي  قس   بحثنا هذا  ون الاستعارة عد  م  تقسيمات وسنكتفي في  الجرجاني  ب ة  تقسيم 
كاكي باعتباره ضج والازدهار، وتقسيم الس  شهدت مرحلة الن  في زمنه  الاستعارة    باعتبار أن  

تقسيمها شهد اختلافا بين    كما أن   ، ا أبوابهاة مرتب  واضعا معاييرها الأساسي  و  ما لقواعدهامنظ  
 فصيل فيه. لت  لين لا يسعنا المقام البلاغي  

 أقسام الاستعارة عند الجرجاني: -3-1

قوله: قس     في  وذلك  مفيدة  وغير  مفيدة  الإفادة،  حيث  من  الاستعارة  الجرجاني    م 
اني: أن لا يكون له فائدة،  ن يكون لنقله فائدة، والث  أم أولا قسمين: أحدهما  إنها تقس    ثم  ...»

الات   قليل  الباع،  قصير  فإنه  المفيد،  بغير  أبدأ  أتكل  وأنا  تم  هو  ساع،  الذي  المفيد  على  م 
هذا  2« مقصود.  يحد    يعد    ،فعلى  من  هو  الل  القصد  كان  فإن  عدمها،  من  الفائدة  فظ د 

 مقصودا فهو مفيد وإن لم يكن مقصودا فهو غير مفيد. 

   الاستعارة غير المفيدة:  -3-1-1

يبدأ بغير المفيد باعتباره قليل في الل  ل الش  فض   ع  التوس  "غة أراد به صاحبه  يخ أن 
في مراعاة دقائق الفروق في المعاني المدلول عليها، كوضعهم    3ق غة، والتنو  في أوضاع الل  

)الشفة( للإنسان   للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان، نحو  وضع

 
 . 21، صالصاوي أحمد عبد السيد، فن الاستعارة،  1
 . 30، صأسرار البلاغةالجرجاني عبد القاهر، 2
للمزيد   3 فيه.  الأمرأيتانق  في  وتنوق  وبالغ.  تجود  إذا  وأموره  وملبسه  منطقه  في  فلان  تنوق  التنوق.  التنوق،النيقة من 

 . 4582-4581، مادة: نوق، صلسان العربينظر: ابن منظور، 

. 
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شاكل ذلك من فروق...فإذا استعمل الشاعر    و)المشفر( للبعير/ و)الجحفلة( للفرس، وما
به   وجاز  أصله  عن  ونقله  منه  استعاره  فقد  له،  وضع  الذي  الجنس  غير  في  منها  شيئا 

أن    1" موضعه. الن    أي  الخفي  هذا  المعاني  بها  يقصد  الاستعارات لا  التي  وع من  البعيدة  ة 
الس   وإن  يجتهد  إدراكها.  في  التوس  امع  باب  من  استعارات  هي  الكلامما  في  عه  تنو  و   ع 

فة ت له مثل استعارة الش  عكاستعمال مرادفات الأسماء التي ترد في غير الجنس الذي وض
للبعير وهي للإنسان. وقد استشهد الجرجاني على ذلك بعدة أبيات لشعراء من بينها هذا  

ؤاد  يقول فيه:  2البيت لأبي د 

 ارا  ــــف  الص    ه  ي  ت  ــف  ش ـ   ن  م   ع  ز  ن  ا ••• ن  ن  ـر  هـ ـ ى م  د  ل   وســـا  ل  ــــا جـ ـ نـــ ـ ت  ب  ف   »

فاستعمل )الشفة( في الفرس وهي موضوعة للإنسان، فهذا ونحوه لا يفيدك شيئا،  
ولو لزمت الأصلي لم يحصل ذلك، فلا فرق من جهته المعنى بين قوله )شفتيه(، وقوله 

إن  جحفلتيه)  من قاله،  لو  فحسب...(  المعلوم  العضو  الاسمين  كلا  يعطيك  فهذه    3« ما 
بالن   استعارة عامي  الاستعارة  للجرجاني هي  الد  سبة  اشتراك  تشوبها شبهة  مبتذلة  بين    لالةة 

والمشب  المشب   بهه  على    ه  الشاعر  أتى  إذا  لاسيما  سواء،  والفرس  للإنسان  الشفة  ونسبة 
 . بهذا تكون استعارة غير مفيدةو  ذكرهما في موضع واحد. 

 
 

 . 30ينظر: الجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص 1
البغدادي، الجهمي، عدو أحمد بن    2 هو القاضي، الكبير، أبو عبد الله، أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم 

حنبل. كان داعية إلى خلق القرآن ...كان شاعرا مجيدا فصيحا بليغا. للمزيد ينظر: الذهبي شمس الدين، سير أعلام  
 . 169/ 11النبلاء، تح: شعيب أرنا وط، صالح السمر، مؤسسة الرسالة، 

   .32، ص أسرار البلاغةالجرجاني،  3

 . 487والمشفر: شفة البعير الغليظة: ينظر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص

 . 108، صالمعجم الوسيطوالجحفلة: لذات الحوافر من الخيل والبغال والحمير، كالشفة للإنسان، )ج( جحافل. ينظر: 
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 الاستعارة المفيدة:   -3-1-2

وهي الاستعارة التي تكون ذات معنى وغرض، وجملة تلك الفائدة وذلك الغرض  "
شبيه(. ومثال ذلك قولنا )رأيت أسدا( والمعنى رجل شجاع، و)رأيت بحرا( والمعنى  هو )الت  

رجلا   والمقصود  و)شمسا(  و)بدرا(  جواد،  هو    وضيءرجل  الفائدة  فمحصول  الوجه. 
 .  1" ه به ه والمشب  لى حد المطابقة بين المشب  عشبيه المبالغة في الت  

لتصو   المفيدة  وغير  المفيدة  الاستعارتين  بين  مقارنة  عقد  قد  الجرجاني  يكون  ر  وبهذا 
 ضاد كما يقول. شياء تزداد وضوحا بالمقابلة والت  الغرض المراد، فالأ

 ة:  ة والاستعارة المكني  صريحي  الاستعارة الت  -3-1-2-1

شبيه المقصود ها تقوم على الت  راسة لأن  بالد    الاستعارة المفيدة هي الجديرة  علمنا أن  
وأخرى   تصريحية  استعارة  إلى  تنقسم  المفيدة  الاستعارة  وبدورها  الكلام.  أغراض  وتحقيق 

 مكنية. 

الت   الش    »وهي    صريحية:الاستعارة  تشبيه  تريد  بالش  أن  بالت  يء  تفصح  أن  فتدع  شبيه  يء، 
ه وتجريه عليه. تريد أن تقول: رأيت رجلا  ه به فتعيره المشب  وتظهره، وتجيئ إلى اسم المشب  

فالاستعارة   2«هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدا...
جاع( فيعير  ه وهو )الرجل الش  ه به )الأسد( وإخفاء المشب  ح بالمشب  التصريحية هي ما صر  

والبطش.    والقوة    ةجاعزه كالش  ويجري عليه خصائصه التي تمي  به  ه إلى المشبه  اسم المشب  
 ١إبراهيم:    ڍٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڄ     ٿڍ ومثاله قوله تعالى:

شب   بالظ  فقد  الكفر  الظ  ه  واستعار  للض  لمات،  واستعار  لام  الاهتداء،  وعدم  العمى  في  لال 
المشب  الن   بلفظ  الهداية. فقد أفصح  ه به  ور للإيمان في إبصار الحقيقة لنفس الجامع وهو 

 
 33-32، صالجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغةينظر:  1
 .67، صدلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر،  2
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و)الن  )الظ   الض  لمات(  وأخفى  القو  ور(،  لزيادة  والإيمان  في  لال  والمبالغة  الوصف  في  ة 
 شبيه. الت  

المكني   المكني  وعر    ة:الاستعارة  الاستعارة  الجرجاني  بقوله:ف  ثانية  جهة  من    »وضرب   ة 
 نحو قوله:   نآخر من الاستعارة، وهو ما كا

 ـــــها  ام ـ م  ز   ـال  مــ ـ الش    د  ي  ب   ت  ح  ــــب  ص  ا أ  ذ  إ  

الن  هذا الض   ل حيث يذكرون الاستعارة، فليسا ونه إلى الأو  اس يضم  رب، وإن كان 
ليس   يء  الش   يء  اني للش  يء/ ليس به، وفي الث  يء الش  ل تجعل الش  ك في الأو  سواء. وذاك أن  

  1. «...له

إلى   الجرجاني  لاأيشير  البلاغيين  من  كثيرا  الاستعارة يفر    ن  ضربي  بين  قون 
وليس به هو أن تجعل    ء  يالش    يء  فأن تجعل الش    ״ة فهما ليسا سواء،  ة والمكني  صريحي  الت  
  يء  ة وهو أن تجعل للش  رب الثاني هو المكني  جل أسدا وهو ليس بأسد في الحقيقة، والض  الر  

فالاستعارة    2.‟مال يدا وليس لها يد في الحقيقةوهو ليس له، كأن تجعل لريح الش    يء  الش  
المشب   للد  المكنية هي حذف  الش  لالة عليه، فقد شب  ه به وذكر شيء من لوازمه  مال  ه ريح 

من لوازمه وهي اليد. ومثالها    شيئا  يأت على ذكره وذكرلم  بالإنسان الذي يمسك شيئا بيده  
الحج   قول  في  الث  أيضا  يوسف  بن  وأعناقا ...وإن  » قفي:  اج  طامحة،  أبصارا  لأرى  ي 

مرات ه الرؤوس بالث  فقد شب    3« ي لصاحبها...متطاولة، ورؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإن  
( ورمز للمحذوف بشيء من  ؤوس)الر  ه  مرات( وذكر المشب  ه به )الث  اليانعة، فحذف المشب  

 
 . 67الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
،  2، دار اليقين، المنصورة، مصر،طشرح دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانيينظر: محمد إبراهيم شادي،    2

 . 124، ص 2013
،  1933،  1، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر، طجمهرة خطب العربأحمد زكي صفوت،    3

 . 275ص
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)أينعت(. وهو  نمث   لوازمه  ان  الت  ويمكن  الاستعارة  من  لكل  المكني  صريحي  ل  والاستعارة  ة  ة 
 بالجدول التالي:  

 : توضيح للاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. 2الشكل رقم

 نوع الاستعارة المشبه به  المشبه 
 تصريحية  الأسد  )رجلا( 

 تصريحية  الظلمات  )الضلال( 
 تصريحية  النور  )الإيمان(

 مكنية  )الإنسان( ريح الشمال 
 مكنية  )الثمرات( الرؤوس

 

 الطرف المحذوف بين قوسين. 

 الاستعارة الاسمية والاستعارة الفعلية:  -3-1-2-2

 أن    اعلم»  ة قائلا:صريحية إلى استعارة اسمية وأخرى فعلي  م الإمام الاستعارة الت  وقس  
ن تكون اسما او فعلا، فإذا كانت  أها لا تخلو من  كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة، فإن  

اه الأصلي إلى شيء آخر  اسما فإنه يقع مستعارا على قسمين: أحدهما: أن تنقله عن مسم  
نفهم من    1. «فة مثلا للموصوف...ثابث معلوم فتجريه عليه، وتجعله متناولا له تناول الص  

الشيخ قس   أن  الكلام  الفعلهذا  استعارة الاسم واستعارة  إلى  المفيدة  ة  والاسمي    ،م الاستعارة 
ا  ق الوجود حس  اه الأصلي ويكون متحق  نقل عن مسم    بدورها تنقسم إلى قسمين: الأولى ما

الص   عليه  تجرى  أن  يمكن  وما  ومعلوما  ثابتا  الأصل  في  يكون  ما  وهو  عقلا،  فة أو 
رأيت أسدا(  لذلك بـ )ل  رون بالاستعارة الأصلية. وقد مث  يه المتأخ  هو ما يسم  و   للموصوف،

فة أجريت على الموصوف، وكذلك  والمقصود )رجلا شجاعا( فالاسم أصلي وثابت والص  
 

 . 44، صأسرار البلاغةالجرجاني عبد القاهر،  1
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)عن   )امرأة  في  والمقصود  ظبية(  لنا  و ت  و حسناء(  نورا(  وبيانا أ)أبديت  هدى  تعني    نت 
إن    ن ينص  أه كما تراه متناول )شيئا معلوما( يمكن  ...فالاسم في هذا كل  » ه  عليه فيقال: 

له على سبيل الإعارة  ل اسما  به عنه ونقل عن مسماه الأصلي فج ع  ن ي   بالاسم وك  عني 
ه  ي لن يجد صعوبة في إدراك هذه المشابهة باعتبار ان المشب  والمتلق    1« شبيهوالمبالغة والت  

الاستعارة    فهذا القسم من الاستعارة هو   هو عقلا مثل )الأسد( و)النور( ومنأا  قا حس  به محق  
 ة. حقيقي  الت  

  أن يؤخذ الاسم على حقيقته، ويوضع موضعا  انيوالث  »  يقول الشيخ:   ة: خييلي  الاستعارة الت  
شيئ يبي   فيه  خليفة    يشار  ان  وجعل  له،  استعير  والذي  بالاسم  المراد  هو  هذا  فيقال:  إليه 

 2لاسمه الأصلي ونائبا منابه، ومثاله قول لبيد: 

ــــــــها  ام  م  ز    ــال  م ـ الش    د  ي  ب   ت  ح  ــب  ص  أ   ذا  ؞؞؞ إ   ة  ـــر  ق ـ و   ت  ــــف  ش  ك   يـــــــح  ر   اة  د  غ  و    

ه ليس هناك مشار إليه يمكن أن تجرى اليد  مال يدا، ومعلوم أن  ه جعل للش  ن  أوذلك  
والنور  في قولك: )انبرى لي أسد يزأر(...  جل  )السيف( على الر  و   كإجراء )الأسد(  ،  عليه

والبيان.. الهدى  المشبه    3« .على  إدراك  في  صعوبة  الاستعارة  هذه  كونه    ففي  غير  به 
ساء،  باء تقابلها الن  يف يقابله الرجل، والظ  جل يقابله الأسد، والس  ا ولا عقلا، فالر  ق حس  محق  
ولكن  والن   الهدى،  يقابله  الش    ور  التحق  ريح  وجه  على  يقابلها  شيء  لا  يجعل  مال  ما  يق 
المشبه  الس   حقيقة  في  يبحث  يتحق    امع  لا  البيت  هذا  وفي  والأوهام  به.  الخيال  في  إلا  ق 

 
 . 44الجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص  1
الطبقة    2 في  سلام  ابن  وعده  المعمرين  ومن  المشهورين  والفرسان  المجيدين  الشعراء  من  معدود  ربيعة،  بن  لبيد  هو 

الشنقيطي،   للمزيد ينظر: أحمد الأمين  العشر.  المعلقات  العشر وأخبار شعرائهاالثالثة، وهو أحد أصحاب  ، المعلقات 
 . 25-24دار النصر للطباعة والنشر، دط، دت، ص

 . 46، صأسرار البلاغةالجرجاني عبد القاهر،  3
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وعلى هذا  ،  هه مال رجلا يمسك بيده شيئا ما ويوج  ل ريح الش  امع يتخي  فس، فالس  وتقدير الن  
 . ة ة تخييلي  اسمي   استعارةفهذه 

الفعلي   عليها    ة: الاستعارة  اصطلح  ما  الت  المتأخ  وهي  بالاستعارة  الش  رون  يقول    : يخبعية. 

يتصو  » لا  الش  الفعل  ذات  يتناول  أن  فيه  يتصو  ر  كما  استعارة  يء،  ولكن  الاسم،  في  ر 
صيغته    مان الذي تدل  يء في الز  منه للش    الفعل: شأن الفعل أن يثبت المعنى الذي اشتق  

عليه. فإذا قلت:) ضرب زيد(، أثبت الضرب لزيد في زمان ماض، وإذا كان كذلك، فإذا 
بالمعنى   له وصفا هو شبيه  استعارته  يثبت  فإنه  له في الأصل،  ليس  لما  الفعل  استعير 

   1« منه. الذي ذلك الفعل مشتق  

على    الاسم الذي يدل  د وهي بذلك تختلف عن  على زمن محد    الأفعال تدل    أن    أي
منه في نفس    يء وثبوته، فإذا استعير الفعل ينبغي أن يثبت المعنى الذي اشتق  ذات الش  

)نطقت الحال بكذا(، و)أخبرتني أسارير وجهه بما  ״  :ـل الجرجاني لذلك ب مان. وقد مث  الز  
في ضميره(، فالحال وصف شبيه بنطق الإنسان ومثلما يرجع الفعل إلى زمانه الذي صيغ  

اشتق   الذي  مصدره  على  يرجع  كذلك  مستعار    منه،  النطق  الحال(  )نطق  فقولهم:  منه، 
 2‟ ينصرف إلى المصدر الدال على ما مضى.

السابقين،   المثالين  فاعله مثل  استعارة من جهة  يكون  الفعل  أن  الجرجاني  ويذكر 
 ومرة من جهة مفعوله. ومثل لذلك ببيت لابن المعتز: 

 ـــاحا  مـ ـ الس   اي  ح  أ  و   ـــــــــل  خ  الب   ــل  تـــ ـ ؞؞؞  ق  ام   مــ ـ ي إ  ا ف  نـــ ـ ل   قُّ الح   ـع  مــ ـ ج  ״

فالقتل والإحياء مستعارين من جهة المفعول به بأن تعديا إلى البخل والسماح، فالإمام قتل  
 البخل وأحيا السماح ولو قيل قتل الأعداء لما سميت استعارة. لأن القتل يتحقق في الكائن  

 
 . 51الجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص  1
 . 53-52ينظر: نفسه، ص 2
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   1‟ماح لا قتل ولا إحياء فيهما إلا على سبيل الاستعارة.الحي والبخل والس  

مم   أن  نستنتج  سبق  أس    ا  جميع  الجرجاني  فيها  راعى  للاستعارة  متكاملة  نظرية  س 

الد   التخي  ية والعقلي  لالية واللفظية والمعنوية والحس  الأبعاد  له رؤية  لية  ة وحتى  وبذلك كانت 

الحديث.   بالمفهوم  معرفي ة  أبعاد  ذات  نلخ  لساني ة  أن  عند  ويمكن  الاستعارة  أقسام  ص 

 2  ط التالي:الجرجاني في المخط  

 : أقسام الاستعارة عند الجرجاني. 3الشكل رقم

 

 

 
 . 53، صالجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغةينظر:  1
دار    2 عن:  صادر  مقال  تداولية،  مقاربة  العربي  اللساني  المنجز  في  الاستعارة  ليلى،  كادة  الدين،  صلاح  ملاوي 

 30المنظومة، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، عدد: 
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 الاستعارة عند السكاكي:  أقسام -3-2

شأة ها، بداية من مرحلة الن  ة مراحل إلى أن اكتمل نمو  ة بعد  ت البلاغة العربي  لقد مر  
ظم  ة الن  ضج والازدهار مع ظهور نظري  في إعجاز القرآن والأدب العربي، تلتها مرحلة الن  

العام   القواعد  وتأسيس  الجرجاني  القاهر  المعايير  لعبد  ووضع  القواعد  تقعيد  مرحلة  ثم  ة. 
  من تنضيدكاكي رائد هذه المرحلة بما نسب إليه  ة لقواعد علم البلاغة، وكان الس  الأساسي  

وتبويب وترتيب لمباحث علم البلاغة، والاستعارة من ضمن المباحث التي أرسى دعائمها  
المخط  ونظ   هذا  وفق  للاستعارة  تقسيمه  فكان  العلوم  مفتاح  كتابه  في  أقسامها  الذي  م  ط 

 1 رسمه:

كاكي. 4الشكل رقم  : أقسام الاستعارة عند الس 

 

 

 

 

 

الس   تقسيم  أن  نلاحظ  المخطط  هذا  إلى  بعض  استنادا  يختلف  للاستعارة  كاكي 
قس  الش   إذ  الجرجاني.  تقسيم  عن  ست  يء  الاستعارة  مكن  م  أقسام:  مصرح  ة  بها،  بها،    ى 

فق  ة وفي هذا يت  ة وتخييلي  ح بها إلى تحقيقي  م المصر  حة. وقس  دة، ومرش  ة، مجر  ة، تبعي  أصلي  
إلا   الجرجاني  من  الجرجاني    أن    مع  كل  وتنقسم  الاسمية.  الاستعارة  ضمن  جعلهما 

 ة.                                                                                                                      ة واحتمالي  لية إلى قطعي  خي  ة والت  قيقي  الاستعارة التح  

 
 . 373، صمفتاح العلومالسكاكي،   1
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 ة: الاستعارة القطعي  -3-2-1

الس    مفهوم  في  :وهي  المشب    »كاكي  يكون  متعي  أن  المتروك  ماله ه  على  الحمل  ن 
حس  تحق   تحق  ق  مالا  على  أو  عقلي،  أو  له...ي  ال  1« ق  أن  إم  شب  مأي  يكون  المتروك  ا  ه 

الت   أو عقلا، وإم  حس    حقق  احتمال  تحق  ا  إلا  ا لا  له  الوهم ومثال الأو    ق  ل قولنا: )على  في 
أسد يخطب( متعي   الت  المنبر  الحمل على  متحق    ا. وماق حس  حق  ن  قوله  يكون  قا عقلا مثل 

 .٦الفاتحة:    ڍٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڍ تعالى:

مالا  أم    البت  تحق  ا  له  إلا  ق  غير    ة  له  فالمستعار  الشمال،  لريح  اليد  مثل  الوهم  في 
 م. ل ومتوه  ما هو متخي  ق وإن  محق  

   ة:الاستعارة الاحتمالي  -3-2-2

المتروك صالح الحمل تارة على ماله  ه أن يكون المشب  »كاكي: وهي حسب الس   
تحق  تحق   وتارة أخرى على ما لا  له.ق،  أن    2« ق  الوجهين  ذهه  أي  تحتمل  وقد  الاستعارة   ،

اجح فالر    ״ يقول:    .١١٢  النحل:  ڍڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  چ  ڍ  : ل لذلك بقوله تعالىمث  
ما هو تخييل  خييل فالجوع لا لباس له وإن  ين، الحمل على الت  عند )أصحابنا( يقصد البلاغي  

لكن   الس  وأوهام.  عند  الت  ه  يحتمل  شب  كاكي  فقد  الل  حقيق  بانتقاء  الإنسان،  من  الجوع  ون ه 
 3‟على حال صاحبه. باس يدل  ورثاثة الهيئة، فالل  

 الاستعارة بالكناية: -3-2-3

على ذلك بنصب قرينة    ه، وتريد به المشبه به دالاا تذكر المشب    »أنوهي كما قال:   
وهي تلك التي   4« ه به المساويةتنصبها، وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئا من لوازم المشب  

 
 . 374ص السكاكي، مفتاح العلوم،  1
 . 378، صنفسه 2
 . 378نفسه، ص 3
 . 378، صالسكاكي، مفتاح العلوم 4
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المشب   المشب  يذكر فيها  ة عليه، ومثل لها ببيت أبي دؤاد  ه به مع ذكر قرينة دال  ه ويقصد 
 الهذلي:

 ع  ف  ن  ت   لا   ــة  ـــيمـــ ـ مـــ ـ ت   ل  ك   ت  ي  ف  ل  ؞؞؞   أ     ها  ار  ف  ظ  أ   ت  ب  ش  ن  أ   ة  ي  ــــــن  الم   ا  إذ  و  

شب على سبيل  عليه وهي الأظافر وفعل الن    بع وذكر ما يدل  ة بالس  ه المني  فقد شب   
الت   يقول:  الاستعارة  تنفك    »خييلية.  لا  بالكناية  الاستعارة  أن  ظهر  الاستعارة   وقد  عن 

عاء  أن المستعار له من جنس المستعار منه دعوى  الاستعارة تستدعي اد    ة...وأن  خييلي  الت  
باع لأجل المبالغة في  ة تدخل في جنس الس  إصرار يأبى الاعتراف بحقيقته...وهو أن المني  

 1« شبيه... الت  

المكني   استعارة فالاستعارة  سميت  لما  المانعة  القرينة  ولولا  تخييلية،  استعارة  غالبا  ،  ة 
الأرض   ن  أل إذ يتخي   ، ٢٤يونس:  ڍې  ې  ې  ې          ى  ى   ئج   ڍ مثل قوله تعالى:

ن العروس بأصناف الحلي، ولولا  مار كما تتزي  الأشجار وأصناف الث  و   نت بأنواع النباتات ي  از  
 ت استعارة.عد  )از ينت( لما لة في الفعل القرينة المتمث  

 الاستعارة الأصلية: -3-2-4

الل   باعتبار  تقسيم  الت  وهو  طرفي  بين  فاختص  فظ  ومشتق،  جامد  على  ت  شبيه 
   كاكي بقوله: فها الس  ة بالاسم الجامد وقد عر  الاستعارة الأصلي  

  ة، أن  هي أن يكون المستعار اسم جنس، كرجل وأسد وكقيام وقعود، ووجه كونها أصلي    »
ه به في  ه بكونه مشاركا للمشب  وصفا للمشب    شبيه ليس إلا  شبيه، والت  الاستعارة مبناها على الت  

اض،  بشجاع باسل، وجواد في    ل لذلكومث    2« ة هي الحقائق...وجه، والأصل في الموصوفي  
لعالم.  وصف  ونحريرا  لجواد،  وصف  وفياضا  للشجاع،  وصف  فالباسل  نحرير.  وعالم 

 
اكي، مفتاح العلوم 1  . 379، السك 
 . 380، صنفسه 2
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مشتق   غير  أصلي  جامد  المستعار  شب  فالاسم  فقد  البدر(  المنبر  )اعتلى  ذلك  ومثال  ه  ، 
اهد  )البدر( فالش    ه بهجرى عليه لفظ المشب  أ ه و الإمام بالبدر في وضاءة الوجه وحذف المشب  

 ة )اعتلى(. ف للموصوف المحذوف )الإمام( وقرينته لفظي  ص ه اسم جنس و ن  أهنا 

   ة: الاستعارة التبعي  -3-2-5

ما    الحرف وهذاتجري فيه الاستعارة مجرى الفعل أو الاسم المشتق أو  ؛  ذا النوع ه 
بقوله:  ك  الس    دهؤك  ي  كالأ  »اكي  الأجناس:  أسماء  غير  في  تقع  ما  والص  هي  فات فعال، 

وكالحروف...المشتق   منها،  كافالل    1«ة  ما  هو  المستعار  مشتقا   نفظ  اسما  او  مثل  فعلا  ا 
الفاعل والمفعول والز   المشب  مان والمكان والص  أسماء  ...إلخ وكذلك الحروف وهذا ما  ةهفة 

الن  يت   لهذا  الجرجاني  الفعليةفق مع وصف  الاستعارة  الاستعارة :  ذلك في ،  وع من    ومثال 
ڳ  ڳ           ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ڍ  قوله تعالى:

الفعل  والش  ،  22م  الأنعا  ڍہ  ہ    ۓ   اشتق    ( أحيينا)اهد هو  الإحياء    الذي  من مصدره 

شب   الت  بحيث  تناسى  فقد  بالإحياء،  الهداية  واد  ه  الاستعارة شبيه  سبيل  على  الإحياء  عى 
 2" والقرينة سياق حال الآية الدال على الهداية."التبعية،  

ئۇ  ئۇ    ئوئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەڍ  ومثالها قوله تعالى:  ات:الاستعارة التبعية في المشتق  

  مصدر هو  و   في الآية )مرقدنا(  اهدوالش    ، ٥٢يس:    ڍئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  
والأصل في الرقود النوم واستعير للموت،    " اشتق منه فعله رقد يرقد رقادا ورقودا ومرقدا،  

من الموت فكانت الاستعارة هاهنا أبلغ من لو قيل من بعثنا    وم في نظرهم أظهرن الن  لأ
 3‟ من موتنا.

 
اكي، مفتاح العلوم 1 ك   . 380، صالس 
 . 168، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة، البيان في ضوء أساليب القرآنينظر: عبد الفتاح لاشين،  2
 . 173، صنفسه 3
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التبعي   تعالى  :ة في الحرفالاستعارة  ۀ    ڻ  ڻ   ۀ : ومثال ذلك في قوله 

اهد في الآية  والش    ،  ٧١طه:    ڍہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  

فقال  الحرف   الن    في)في(  لتلب  الن  جذوع    على خل بدل  جذوع  س  خل، فلفظ )في( موضوع 
خل حتى تماهت أجسادهم مع جذوع  هم صلبوا على جذوع الن  امع أن  ل للس  ، فيخي    رفالظ  
ن أفجذع النخلة لا يصلح  "خل، فما بعد الحرف )في( يجب ان يكونا ظرفا لما قبله،  الن  

رف من  ن الظ  نة من المصلوبين تمك  ا كانت الجذوع متمك  يكون ظرفا للمصلوبين، لكن لم  
 1"المظروف ساغ استعمالها فيه على سبيل الاستعارة.

علم أن الاستعارة في نحو: عندي أسد،  ا»الاستعارتين:  اكي في هاتين  ك  يقول الس  
جريد أو  إنما يلحقها الت  و   ،2حة دة ولا مرش  إذا لم تعقب بصفات او تفريع كلام، لا تكون مجر  

أن  التر   واحد، وهو  هو أصل  هناك  الضابط  إن  ثم  بذلك،  إذا عقبت  أن شيح  قد عرفت  ك 
الاستعارة لابد لها من مستعار له ومستعار منه، فمتى عقبت بصفات ملائمة للمستعار  

دة، ومتى عقبت بصفات أو تفريع كلام ملائم  يت: مجر  له، أو تفريع كلام ملائم له، سم  
ن الاستعارة هي المستعار منه والمستعار له  أيقول بما    3«حة.يت مرش  سم  للمستعار منه،  

دة هي مجر    طرفيها فلا  م وإذا لم ترفق الاستعارة بصفات أو ما يلائ   كليهما،   م فهناك ما يلائ 
 حة. ولا هي مرش  

 

 
 

 . 173، ص  البيان في ضوء أساليب القرآنعبد الفتاح لاشين، ينظر:  1
في هذه الحالة يكون هناك نوع آخر من أنواع الاستعارة أطلق عليها المتأخرون الاستعارة المطلقة وهي ما لا وجود    2

 لصفات او ملائمات لأحد طرفيها، أو ما يوجد من ملائمات لكلا الطرفين كقول زهير:

 ــ ل   ه  ؞؞؞  ل    ف   ذ  ق  م  ح   لا  ي الس   اك  ش   د  س  ى أ  د  ل    ـــم  ل  ق  ت   م  ل  ه   ر  ـفا  ظ ــ ـد أ  ب

 ففي الشطر الأول تجريد وفي الشطر الثاني ترشيح. للاستزادة أكثر ينظر: الهاشمي، جواهر البلاغة.

 . 385السكاكي، مفتاح العلوم، ص 3 
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   دة:الاستعارة المجر  -3-2-6

قائلا  اكي  ك  الس  ل»:  ويعر فها  المستعار  بملائم  قرنت  التي  )أي   ههي 
لبعه(...وسم  المشب   المبالغة  بعض  عن  لتجريدها  بذلك  المشب  المشب    ض يت  عن  بهه    1«ه 

يذكر في   المشب  وهي ما  الص    همناسبة  التيفات  من  الاستعارة   والخصائص  تجري عليها 
دت قولك  الفرسان برمحه، فقد جر    ل الأبطال بنصله ويشك  إذا قلت: رأيت أسدا يجد    ك لأن  »

الفرسان    بطال ولا شك  )أسدا( من لوازم الآساد وخصائصها، إذ ليس من شأنها تجديل الأ
 2«ماح.صال والر  بالن  

 حة:  الاستعارة المرش  -3-2-7

ه به،  دة بحيث يذكر فيها ما يلائم المشب  حة فهي عكس المجر  ا الاستعارة المرش  أم  
مث   الس  وقد  لها  ب كا  ل  هصورا ـكي  أسدا  ساورت  الل    3:  منكر  4بدتين عظيم  البراثن،  وافي   ،

 باع لا البشر. بدة، والهصر، والبراثن، والزئير، من خصائص الس  ئير. فالل  الز  

 ة: مي  هك  الاستعارة الت  -3-2-8

الس  تحد    التهك  ث  الاستعارة  وهو  الاستعارة  من  آخر  نوع  عن    : وهي   ةمي  كاكي 
الض    اسم  »استعارة الن  أحد  أو  الت  دين  شبه  انتزاع  بواسطة  للآخر،  وإلحاقه  قيضين  ضاد، 

عاء أحدهما  شبيه، ثم اد  في باب الت    قلميح، على ما سبم او الت  ناسب بطريق التهك  بشبه الت  
فهذا النوع من الاستعارة يقوم على    5«كر، ونصب القرينة.فراد بالذ  من جنس الآخر، والإ

 
 . 244، ص 2010، دار ابن الجوزي، القاهرة، جمهورية مصر العربية، دط، جواهر البلاغةالسيد أحمد الهاشمي،  1
 . 618محمود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي، ص  2
المعجم   3 ينظر:  افترسها.  فريسته:  رأس  الحيوان  وهصر  كسره.  الشيء:  فلان  وهصر  الأسد.  والمهتصر:  الهصور 

 . 987الوسيط: ص
الأسد.    4 لبدة  أمنع من  المثل: هو  وفي  الأسد.  كتفي  بين  المتراكب  الشعر  متلبد، وهو:  أو صوف  اللبدة: كل شعر 

 . 812ينظر: نفسه، ص
 . 375، صمفتاح العلومالسكاكي،   5
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الاستهزاء   وذلك بغرض و العكس  أم  استعمال اسم اللفظ في نقيضه مثل استعارة المدح للذ  
ن أمثلة  هديد. ويوجد في القرآن الكريم العديد موبيخ والت  قريع والت  م أو الت  أو المزاح أو التهك  

 ٢١آل عمران:    ڍې   ې  ې  ې  ڍ  : الاستعارات ومثال ذلك في قوله تعالىهذه  

تدل  فالبشارة   ما  خير    عادة  ولكن  و على  للوعيد سرور،  استعيرت  الموضع  هذا  في    ها 
 بالعذاب. ومثال هذا النوع من الاستعارة قول عنترة بن شداد:

 ا اع  د  و الصُّ ك  ش  ي   ن  م   س  أ  ي ر  او  د  ؞؞؞  ي   يبا  ــب  ا ط ـ جــ ـ ي  له  با    ان  ي ك  ف  ي  س  و  

شب   بالط  فقد  سيفه  الهيجاه  في  تناقض    ء بيب  وهذا  المريض  صداع  يداوي  الذي  )الحرب( 
وليس  فالس   الرقاب  وقطع  للقتل  ويتهك    للمداواة،يف  بخصمه  يستهزئ  عليه.فهو  ومنه  م 

را كبيرا من خلال تحليلها والتفصيل في أقسامها  راث العربي عرفت تطو  الاستعارة في الت  ف
الأدبي   للنقد  مقياسا  أضحت  حتى  وشروطها  لجودةوأنواعها  فهناك    وميزانا  الشعر، 

فالت   مرذولة،  مستهجنة  وأخرى  مقبولة  الجمالياستعارات  ودرجة    صوير  المعنى  وتجسيد 
و  الت  التجل  الخفاء  ونسبة  طرفيها،  بين  والت  ي  كل  خييل  الواقع،  على  والإحالة  أبعاد  مثيل  ها 

 المتلقي. وهذا يقودنا إلى الحديث عن بلاغة الاستعارة.و  ة يقف عندها كل من المبدع دلالي  

IV. :بلاغة الاستعارة    

البلاغي     الل  أدرك  في  للاستعارة  البليغ  الأثر  الل  ون  لحسن  العربية،  ودق  غة  ة فظ 
بلاغتها:الت   في  الجرجاني  يقول  المعنى،  ووضوح  أمد  "  صوير  هي  الاستعارة  ان    اعلم 

تبرز هذا البيان أبدا في    اهومن الفضيلة الجامعة فيها أن    افتتانا، وأكثر جريانا  ميدانا، وأشد  
أن  صورة مستجد   بها،  تذكر  التي  نبلا ومن خصائصها  تزيد  قدره  الكثير من  ة  تعطيك  ها 

الل   باليسر من  الص  المعاني  تخرج من  حتى  الواحدة عد  فظ،  الد  دفة  وتجني من  ة من  رر، 
الث   من  أنواعا  الواحد  حيا مر...فإن  الغصن  الجماد  بها  لترى  ناطقا  ك  فصيحا  ا  والأعجم   ،  ،

مبينة   الخرس  والوالأجسام  جلية،  بادية  الخفية  حقيقة    1״ معاني  الجرجاني  أدرك  فقد 
 

 . 43-42، صأسرار البلاغةالجرجاني عبد القاهر،  1
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الاستعارة ودورها في كلام العرب فهي أوسع ميدانا في استعمالها لأنها تنبني على التشبيه  
شبيه، وهي أكثر جريانا على الألسن،  الاستعارة أبلغ من الت    ورة لكن  ح الص  شبيه تتوض  وبالت  
في فالن   البيان  إبراز  ولها فضيلة  بدون وعي،  أو  منهم  بوعي  يستعملونها في كلامهم  اس 

احتيج إليها في كلام العرب    فالاستعارة...   » د المعاني  د وتجد  صورة جديدة، فالاستعارة تول  
ما  ، فكأن  1«رون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرةألفاظهم أكثر من معانيهم...فهم يعب    لأن  

الص   استخرجوا من  الد  بذلك  الكثير من  الواحدة  الث  دفة  العديد من  الواحد  والغصن  مر  رر، 
الخفي   البعيدة  المعاني  تلك  وتقر  وهي  الاستعارات  تكشفها  التي  ما  ة  وهو  الأفهام  إلى  بها 

فظ بل  ة لل  لالات المعجمي  م بالد  ساع في الكلام، فلا يكتفي المتكل  اصطلح عليه بعضهم بالات  
ة وقد تكون مجموعة في لفظ  ة والمجازي  ة والوضعي  بيعية والعقلي  لالات الط  يتجاوزها إلى الد  

 واحد. وقد أنطقت الاستعارة الجماد مثلما قال دعبل الخزاعي: 

 ى كــ ـ ب  ف   ه  س  أ  ر  ب   يب  ش  الم    ك  ــح  ؞؞؞    ض    ل  ج  ر   ن  ى م  ـم  لـ ـ ا س  ي ي  ب  ج  عــ ـ ت   لا  

دت  م ولا يضحك لكن الاستعارة جس  ه المشيب برجل يضحك وهو جماد لا يتكل  فشب   
 الصورة وأخرجتها إلى الواقع في بلاغة وبيان أفصح من لو قال: لقد شاب شعر رأسي.  

 وهذا المتنبي يصف قلمه قائلا: 

 ع  م  س  ي    س  ي  ا ل  م   ل  قا   ن  م  ع    م  ه  ف  ي  ؞؞؞   و     ه  ان  س  ل   ر  ها  ي ن  ف   ما  لا  ظ   جُّ م  ي  

فقد استعار للقلم لسانا يفصح ويبين ويفهم سامعه، فأنطق بذلك جمادا وجعل منه  
تصوير غاية في  و   ه القلم فيصبح نهارا وهذا تعبيريخط    ما  شاعرا، ومن المداد ظلاما يشق  

 إقناعا من الحقيقة.  و  كثر تأثيراأالجمال و 

قولهم:   في  فصيحا  الأعجم  الاستعارة  جعلت  يخطب.كما  أسد  المنبر  فقد    على 
ة  ة بادية جلي  الأسد وهو حيوان أعجم لا يفصح ولا يبين ، وجعلت المعاني الخفي    أنطقت 

 
 . 115، تح: حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، جامعة القاهرة، صالبرهان في وجوه البيانابن وهب الكاتب،  1
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هن، والقصد المتخفي بين ثنايا الألفاظ فتجعله في صورة  الخفي في الذ    ىد المعنحين تجس  
ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ    ھہ  ہ   ھ  ھڍ  :ماثلة جلية مثل قوله عز وجل

   ٨الملك:   ڍۇ  

وحش يلتهب غيظا وغضبا يريد  على هيئة  ار وهي ماثلة  ذه الآية تجسيد للن  ففي ه
غ  لي فلهذا التصوير أثر ب   ،ن يلتهم البشر المذنبين العصاة الذين أسرفوا في ارتكاب الآثامأ

 نب ودفعا للتوبة . لم وإقلاعا عن الذ  هن وردعا للظ  رسوخا في الذ  أكثر فس و في الن  
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 ملخص الفصل الأول: 

 قاط نوجزها فيما يلي: أفرز لنا الفصل الأول مجموعة من الن  

 راث العربي جاءت بمعنى الإعارة والمداولة.الاستعارة في الت   ❖

اس، فالإعارة تكون بين شخصين على أساس فظ من واقع المعاملة بين الن  استعير الل   ❖
 فظين تقوم على أساس المشابهة. المعرفة المشتركة، والاستعارة بين الل  

ل من استعمل لفظ الاستعارة في شرحه لبيت من الش   ❖ عر نال  يعد عمرو بن العلاء أو 
 ق ذلك الجمال الذي تحدثه الاستعارة وتأثيره في السامع.إعجابه، وتذو  

أو   ❖ المحدثين  تقدير  في  الجاحظ  الاستعارة يعد   أن   أدرك  العربية  البلاغة  في  باحث  ل 
 . استعمال للفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة

ين ضمن مسائل الإعجاز  استمرت الأبحاث في أوساط الل غويين والبلاغيين والأصولي   ❖
عليق والمشابهة والمشاكلة والمقاربة قل والت  د بمعنى الن  في القرآن الكريم، وظل  المفهوم يترد  

 وغيرها من المعاني، ولم يخرج من دائرة هذه المعاني إلا  بظهور الجرجاني. 

م عبد القاهر الجرجاني طرح الاد عاء كمفهوم جديد لحقيقة الاستعارة يتجاوز وصف   ❖ قد 
 ه به على أساس المطابقة.  ه في المشب  النقل والمشابهة إلى دخول المشب  

ة النظم، كما أك د على أن  الفضيلة  ربط الجرجاني الاستعارة بمسألة الإعجاز ونظري    ❖
 فظ. في الاستعارة تعود للمعنى لا الل  
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محض  قس   ❖ فهي  المفيدة  غير  أم ا  مفيدة،  وغير  مفيدة  إلى  الاستعارة  الجرجاني  م 
 استعارات ميتة ومبتذلة. 

الت  قس   ❖ وقسم  ومكنية،  تصريحية  استعارة  إلى  المفيدة  الاستعارة  استعارة  م  إلى  صريحية 
 م الاستعارة الاسمية إلى استعارة تحقيقية وأخرى تخييلية. اسمية واستعارة فعلية، وقس  

كان    الجرجاني  طرح  لكن  الاستعارة،  مسائل  في  الجرجاني  بعد  البحوث  تواصلت 
 .رح الأقوى الط  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اني:الفصل الث  
البناء الاستعاري في المنجز  

 ساني الغربي الل  
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 تمهيد:  

مكث   لسانيا  نشاطا  الحديث  العصر  القرن  شهد  من  بداية  وذلك  وظهور    19فا 
نظرته   والتي كشفت عن  وفاته،  بعد  تلاميذه  نشرها  التي  سويسر  فردناند دي  محاضرات 

حليل  ز ظهر نتيجة لطريقته في الت  ق بالل غة، وهذا التمي  اقبة وعمق التفكير لديه فيما يتعل  الث  
 ابقة.راسات الس  للد   ة خلافا  ة والمنهجي  سمت بالموضوعي  راسة التي ات  والد  

ت في  ة التي أفرزت دراسات وبروز اتجاهات تجل  ومن هنا كانت الانطلاقة الفعلي  
دة وقضايا متشبع   رات ومفاهيم متعد  ة، وبناء لساني مفهومي على أنقاض بناء لساني  تصو 

 مفهومي آخر. 

مر   البنوي  وقد  ال لسانيات  هي:  كبرى  مح طات  بثلاث  الل سانيات  الل سانيات ت  ة، 
الت  وليدي  الت   والل ساني  حويلي  ة  الت  ة  الات  داولي  ات  هذه  بين  من  اتجاه  كل  ضم   مدارس  ة،  جاهات 

ة  ية نقلي  تان: نزعة حس  وتغلب على الل سانيات الحديثة نزعتان رئيسي  " ة مختلفة، وأنساق فكري  
ة،  لة في الل سانيات البنوي  صنيف لاستنباط المفاهيم ممث  تعتمد على المشاهدة والاستقراء والت  

عقلي   مسل  ونزعة  من  انطلاقا  والاستنتاج  الافتراض  على  تعتمد  قواعد  ة  وتوليد  مات 
 1" حويلي.وليدي الت  حوي الت  يار الن  لها الت  واستنتاجات والتي يمث  

راسة  عتبار أن  موضوع الد  على ا ة  سانيات المعرفي  فصلنا هذا  بتعريف الل    سنستهل  
ات الاستعارة في المنجز  إلى نظري    ق طر ، وما الت  معرفي في البحث ككل يعتمد على تحليل  

 ة. سانية الغربي  ظريات الل  حليل بين الن  ساني الغربي إلا من باب إدراك الفرق في الت  الل  

 

 

 
 . 10، ص 2000،2006، 2ينظر: خولة طالب الابراهيمي، مبادئ في الل سانيات، دار القصبة، الجزائر، ط  1
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 -Iمعرفي ة صات العلوم الإرها : 

 : ي يار البنو الت    -1-1

مي   ما  وأهم  الزمن،  من  طويلة  فترة  الصارمة  قواعده  البنوي  التيار  هذه  بسط  ز 
 القواعد.

ة قابلة للت   ةدراس ✓  جربة عن طريق الملاحظة والقياس. الل غة كماد 

 ة منها. سان عن سياقاته الخارجية حتى البشري  ل  عزل ال ✓

طرف   ✓ من  موقف  أو  لحكم  ل  تدخ  دون  الطبيعي،  واقعها  في  هي  كما  الل غة  دراسة 
 1الباحث. 

الد   والصرامهذه  الموضوعية  حققتراسة  البنوي  للتيار  المنهجية  في  "  ة  نجاحا 
 2. "ة المختلفةسقي القياسي الذي تؤط ر ضمنه الألسنة البشري  صياغة النموذج الل ساني الن  

الد  لكن   أوقعت  ما  مرحلة  في  بحثي  ها  مزالق  في  الل سانية  بسببراسات  الكبير  "   ة  اهتمامهم 
مجر   كبناء  النفسي  بالل غة  العناصر  كل   عن  منفصل  والاجتماعي  د  للمعنى    3. "ةة  وإقصائهم 

جريد  ورنة والت  واصل، فأوغلوا في الص  بليغ والت  تها في وظيفة الت  غم من أهمي  والكلام على الر  
تي   وبروز  البحث  آفاق  في  انسداد  إلى  أد ى  تمث  ما  جديد  لساني  الن  ار  في  الت  ل  وليدي  حو 

 ات القرن الماضي مع الل ساني الأمريكي نوام تشومسكي. حويلي، الذي ظهر مع خمسيني  الت  

 
 

دبه،    1 الطيب  البنويةينظر:  الل سانيات  في  رويغي،  ،  مبادئ  طمطبة  الجزائر،  منق حة، ،  2الأغواط،  مزيدة  طبعة 
 . 43،44، ص  2019

 . 24، ص 2،2002، دار التنوير، الجزائر، طالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  2
 . 24نفسه، ص  3
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 حويلي: وليدي الت  يار الت  الت   -1-2

بالد    ״ لساني  انتقل تشومسكي  الل غوي من  الل سان كظاهرة صوتي  رس  ة  ة اجتماعي  ات 
لساني   إلى  الوصفي،  المنهج  لصرامة  الإنسانخاضعة  ناتج    1" ات  مكتسب  عقلي  كنشاط 

يار عن  هذا  الت    ه فسير، وهو المنعطف الذي حاد ب عن استعداد فطري قابل للوصف والت  
ة، عن  ات العقلي  ة إلى البحث في العملي  راسات الل ساني  ة المفروضة والعودة بالد  البنوي    قاليدالت  

ات مثلما كان واقع  ات والماورائي  واهر إلى الغيبي  فسير، دونما إيعاز الظ  طريق الاستدلال والت  
 ة. دراسة الل غة قبل ظهور البنوي  

تأث   الات  وقد  الت  ر  الت  جاه  العقلي  وليدي  بالفلسفة  الد  حويلي  العقل  ة  بسلطة  تؤمن  التي  يكارتية 
المعرفة عن طريق الاستنباط والاستنتاج والت   حصيل المعرفي، ومن  وقدرته على اكتساب 

 قة بدراسة الل غة:بين المسائل التي طرحها تشومسكي والمتعل  

 ما طبيعة الل غة البشرية وبنيتها؟   ✓

 فكير؟ واصل والت  ات الت  كيف يتم استخدام الل غة في عملي   ✓

ر قدرتنا على استخدامها؟ كيف تتطو   ✓  2ر الل غة وكيف تتطو 

ل فيما  ن تشومسكي من صياغة نموذج لساني جديد تمث  انطلاقا من هذه الأسئلة تمك  
بالن   الت  عرف  الت  حو  الذ  وليدي  وقدرة  الجملة  بتركيب  اهتم  الذي  على حويلي  البشري  هن 

»أصبحت المعرفة هي الموضوع الأساس عند تشومسكي... والأفكار  و  الإبداع في الل غة،

 
محاضرات الأستاذ حميدي بن يوسف، مقياس: نظريات لسانية غريبة، السنة: أولى ماستر، السداسي الثاني، السنة    1

 . 2023/ 2022الجامعية: 
،  2017، صيف100( العدد  25/4، تر: عبد الرحمان طعمة، مجلة فصول، المجلد ) الل غة والدماغكاثرين بايلز،    2

 . 15ص
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لل   دة  الذ  المحد  الجانب  نحو  ها  توج  أكثر  التي غة  القدرة  عن  الحديث  كان  وبفضلها  هني، 
مؤه   من  فطري  تنطلق  أولا  لات  الل غة  باكتساب  للإنسان  تسمح  بوعي    ة،  ثانيا  والمعرفة 

 .1وإدراك«

لالة من  بداع إلا  أنه أقصى الد  تشومسكي وإن أعاد الاعتبار للعقل وقدرته على الإ   لكن  
طحية كتأويل دلالي  عن المعنى إلا  في حدود البنى الس    فصلا  ن ركيب مراسة، وجعل الت  الد  

لهذه البنى. »ولئن كان تشومسكي لا ينكر وجود تأثير خارجي في الل غة، فإنه يشكك في  
 2«." بإخراجه ة دوره في المشهد الل ساني الذي يرغب في أن ينفرد  أهمي  

متأث    وكأن   بقي  كل  تشومسكي  الل سانيات  من  أقصى  الذي  الوصفي  المنهج  بسطوة  را 
سعينات ينظر إلى الل غة بعيدا عن  تشومسكي حتى نهاية الت    وظل    »  3ماله علاقة بالمعنى 

من   العديد  جعل  الذي  الأمر  والإنتاج،  بالفهم  علاقة  لها  التي  الأخرى  الخارجية  العوامل 
ويؤس   بالن  أتباعه يخرجون عنه  يعرف  العرفاني  سون ما  الز  ظرية  فكرة  تنطلق من  التي  وج ة 

الت  التي أرساها تشومسكي ولكن    (دماغ   /عقل ) الل غة عن  نظيم  ها تتخلى  عن فكرة انفصال 
 4غة«. جرائية لل  فسي، فتأخذ بعين الاعتبار المبادئ والقواعد الإ الن  

الد   موضوع  دوا  حد  وأتباعه  تشومسكي  أن  الكلام  هذا  من  وفق  نفهم  الل سانية  راسة 
ة  حويلي الأساسي  وليدي الت  حو الت  ت الن  أوفياء لفرضيا    وا»وظل  روه وفق أهدافهم،  رؤيتهم، وأط  

الل   بنية  لكن  حول  العرفان  من  جزء  الل غة  مستغن  غة،  جزء  وقوانينه    ها  بنيته  له  ذاته  قائم 

 
، ص  2017، صيف  100( العدد  4/ 25، مجلة فصول المجلد ) الإبداع في التداولية المعرفيةذهبية حمو الحاج،    1

338 . 
مجدوب،    2 الدين  والدلاليةعز  الل سانية  النظريات  على  بيت إطلالات  والفنون،  والآداب  للعلوم  التونسي  المجمع   ،

 . 351/ 1الحكمة، 
 . 1/332ينظر: نفسه  3
 . 293، ص 2017، 1، الدار التونسية للكتاب، طالإحالة بين الل غة والخطابيسر هبيل،  4
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ن الت  الذاتية، وضمانة هذا الاستغناء مركزي   نين الفونولوجي  سبة إلى المكو  ركيبي بالن  ة المكو 
 1. لالي«والد  

هي علم    هاتثلاثة توج  ى إلى اختلاف منهجي في هذا التيار وانقسامه إلى  وهذا ما أد  
الت  الن   الد  حو  علم  الت  وليدي،  الت  لالة  الت  وليدي  الأصوات  وعلم  الت  حويلي  وما    2حويلي. وليدي 

بالد  ه الث  نا في هذا البحث هو التوج  يهم   ن أساس في أي دراسة  اني الذي يعنى  لالة كمكو 
 ة. وهذا كان من صميم اهتمام الل سانيات المعرفي  

II-  :الل سانيات المعرفية 

 المعرفة:  -2-1

ة )ع، ر، ف( ع  لغة:     ه  ف  ر  ...ع   م؛ ل  ان، الع  ف  ر  ، الع  ف  ر  جاء في لسان العرب في ماد 
وم  ر   وع    انا  ف  ر  وع    ة  ف  ر  ع    ه  ف  ر  ع  ي   ي  ف  ر  وع    3ة. رف  ع  فانا  ع  ف  ر  ع  ،  ع  انا  ف  ر  ،  فهو  والمفعول  ف  ار  ،   ،
  : اعرف نفسك تعرف ربك) مثل(   ة:ف  ر  ع  الم  يقة، علمها وأدركها، عالم  الحق    ف  ر  ، ع  روف  ع  م  

 . ٥٨يوسف:   ڍڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ڍ 

بتعيين جنسه ونوعه وصفاته.عر   د معناه  الشيء، حد    ڍے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڍ  ف 

   ٦:  محمد
عليه،  )مفردمعرفة:   هو  ما  على  الشيء  إدراك  عرف،  من  ميمي  مصدر  معارف:  ج   )
 4العصور.  م عبرالتعل  حصيلة 

 
 . 388/ 1اطلالات على النظريات الل سانية والدلالية،  1
الأستاذ:    2 يوسف،  محاضرات  بن  غربيةمقياس:  حميدي  لسانية  ماستر،    ة:الجامعي    سنة: ال،  نظريات  أولى 

ص:  . 2023-2022لسانيات الخطاب، السداسي الثاني، السنة الجامعية:  تخص 
 . 2897، ص  لسان العربابن منظور،  3
 . 1487،  1485،  1484، مادة عرف، ص معجم الل غة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  4
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عريف الل غوي أن المعرفة هي حصيلة ما يتعل مه الإنسان ويدركه من علوم  نستنتج من الت  
 وحقائق وتجارب. 

يشير  ״  واهد الفلسفية في تعريف المصطلح:جاء في معجم المصطلحات والش  اصطلاحا:  
الس   أو  بالإيجاب  يثبت شيئا ما  الذي  الفكر  إلى نشاط  المعرفة  الفكر لفظ  لب، سواء كان 

كان   وسواء  منفعلا،  أو  يعم    إثباتهفاعلا  ناقصا  أو  والبداهة  الوضوح  على  يقوم  ه  كاملا 
والاختلاط... الذ    1" الغموض  في  يختزن  ما  كل  هي  المعرفة  تكون  هذا  من  وعلى  هن 

جارب، سواء كانت  م واكتساب الخبرة من الت  مكتسبة عن طريق التعل  الفكار  الأالمعلومات و 
المعلومات   أو يجابي  إ تلك  كل  سلبي    ة  بها  يتميز  فكرية  ملكة  فهي  أو غامضة.  ة، واضحة 

الآخر شخص   والمعرفة  عن   ،(cognise)  لل  »مصطلح كبديل  تشومسكي  نعوم  ـ  اقترحه 
ثين لا يدركون الحقائق الل غوية التي يعرفونها بوعي، كذلك الأمر  "معرفة". يقال إن المتحد  

ة التي تسند إليها  منها هذه الحقائق والمبادئ الفطري    ا التي تستمد  لة عقليا في القواعد الممث  
 2هذه القواعد".

الت    الت  يتوافق  عريف  وهذا  الس  مع  ذات  عريف  في  متراكمة  المعرفة  كون  في  ابق 
و  في المتكل م  نة  الكم  الذ    مخز  ذلك  الفهم لإدراك كل  إلى  وتحتاج  »ويمي    اكرة  المعرفة  ز  من 

هو أن نعلم ما هو موجود، وأن نفهم    (conaitre)المعجم بين المعرفة والفهم: فأن نعرف  
)comprendre(   3حو«. هو أن ندرك لماذا هو موجود على هذا الن 

الترجمة   بواقع  الباحثون  يصطدم  الأجنبية،  الل غات  من  وافد  مصطلح  الل  وككل  غة  إلى 
التعد   ناحية  في من  تجد صعوبة  التي  المصطلحي،  العربية  ترجمة مصطلح  د  ونتج عن 

 
 . 433، ص 2004، دار الجنوب، تونس دط معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةينظر، جلال الدين سعيد،   1
سليمان،    2 رفيق  زفنكي،  انجليزي صافية  والتطبيقية(  )النظرية  الل سانية  المصطلحات  المركز  معجم  كردي،  عربي   ،

 . 98، ص  2022، 1ألمانيا، ط -الديمقراطي العربي، برلين
 . 433، دار الجنوب، ص معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةجلال الدين سعيد،  3
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(cogiction)   ة اختلف الل سانيون في توحيدها واختار كل فريق منهم  ة مصطلحات عربي  عد
لمصطلحالت   الأنسب  المقابل  رآها  التي  الت     ( cogniction)رجمة  هذه  بين  :  رجماتومن 

استعراف.  إدراكيمعرفي،  معرفي،  إدراك  ذهني،  إدراك  وإن    1معرفة،عرفان، عرفنة،  ونحن 
ة مصطلحات إلا  أن  مفهومها واحد  . اضطررنا إلى استعمال عد 

المعرفية:  مف2-2- الل سانيات  ات  الل  هوم  المعرفية  بقضايا  سانيات  يعنى  جديد  لساني  جاه 
بالعقل  الل   الز  بشكل متساوق مت  غة وعلاقتها  بقوله: »تجري  صل غير منفصل ويعرفها  ناد 

ا من الن  ة على تي  ة تسمية عام  الل سانيات العرفني   ظريات التي تشترك  ار أو حركة تجمع عدد 
ولكن   والمنطلقات  الأسس  متنو  في  مختلفة  وتوج  ها  ومشاغلها  بنائها  في  متداخلة  هاتها  عة 

 2ومجالات العناية فيها «. 

أن   بيني  كما  علوم  ة  عد  مع  تتقاطع  وعلم  ها  الاصطناعي  والذكاء  الل سانيات،  مثل  ة 
 3دماغ.هن وال  بالذ    ىفس والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم التي تعن الن  

ات  ماغ ومتابعة العلمي  ة التي تهتم بعمل الد  فسي  راسات الن  يرتبط هذا العلم ارتباطا وثيقا بالد  "
تت  العقلي   التي  المختلفة  الإنساني  ة  بالمعرفة  الات  صل  هذا  أصحاب  يقبل  ولا  والإدراك،  جاه  ة 

 4فكير." ة والت  لا انفصال بين المعرفة الل غوي  يرون أن ظام الل غوي، فهم ة الن  القول باستقلالي  

ة وهي غير  جرية الانساني  بناء على هذا القول، نفهم أن الل غة جزء لا يتجزأ من الت  
الس   عن  الممث  معزولة  الخارجية  أن  ياقات  كما  والمجتمع،  البيئة  في  من  لة  أصيل  جزء  ها 

 
ص: ،  المصطلح الل ساني العرفاني في الخطاب العربي المعاصرينظر: إشراق مسلم،    1 رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخص 

فارس يحيى  جامعة  والل غات،  الآداب  كل ي ة  العربي،  والأدب  الل غة  قسم  الخطاب،  الجامعي ة:    -المدية-لساني ات  السنة 
 . 129 -128 -127ص  ، 2023/2024

 . 27، الدار العربية للعلوم ناشرون ص  نظريات لسانية عرفنيةالأزهر الزناد،  2
فصول،    3 مجلة  بوالريش،  حليمة  تر:  المعاصرة،  العرفانية  العلوم  في  الدلالة  علم  مكانة  أنطوفيش،  ميهابو  ينظر: 

 . 97ص
 . 97، ص معجم المصطلحات الل سانياتصافية زفنكي، رفيق سليمان،  4
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وق، م والذ  مع والل مس والش  ية مثل البصر والس  اتجة عن المثيرات الحس  فسية الن  الخبرات الن  
في الكون والل غة قطب مركزي شمولي وجسر    1في تفاعلها واشتغالها، في مقولة الأشياء 

 تواصلي بين العقل والجسد والكون. 

 ورولاند لانقاكر  (mark johnson)  لايكوف إلى جانب مارك جونسون  عد  ي » و 

 (langacher)    اهتم الذين  الل سانيين  من  من  وغيرهما  انطلاقا  المناويل    1980وا  بإدماج 
التي العرفاني  تها  سن    الجديدة  الد  العلوم  اهتم  ة ضمن حقل  وقدا  أساسا لالة  المناويل  تلك  ت 

 2. «ة  غات من وجهة نظر نفسي  داخل الل   (catégoristion)بظاهرة المقولة 

الث   العرفاني  هذا  من  وغيرهم  الث  ي لاثي  الجيل  من  يعتبرون  للجيل  ن  امتداد  وهو  اني 
ة، وعرف الجيل الثاني  وليدي  ى منهجه في الل سانيات الت  له تشومسكي ومن تبن  ل الذي مث  الأو  
 3حو العرفاني. ة أو الن  لالة العرفاني  بالد  

ة مبادئ تمي   الأخرى ومن    جاهاتالات  عن  زت بها  قامت الل سانيات المعرفية على عد 
 بين هذه المبادئ. 

 ة، بل هي جزء أصيل فيها. الل غة ليست جزءا منفصلا عن التجربة الإنساني   ✓

 
المعرفي وهو طبقة ذات مكونات    1 النفس  إلى معجم علم مصطلحات  مقولة هو جمع مقولات وهو مصطلح ينتمي 

 متشابهة ولها علاقات، تربط بينهما وهناك أنواع من المقولات مثل المقولات النحوية المعجمية مقولات تحدد الزمن  
، نساء ونار وأشياء خطيرة ما تكشفه المقولات 1/315عز الدين مجدوب، اطلالات على النظريات الل سانية والدلالية    2

 حول الذهن. 
 .بتصرف1/388هنية ت الذ  اءانفسه، لجيل فوكونياي، الفض ينظر:: 3

النحو العرفاني: نظرية دلالية شاملة وقفت منذ ظهورها في وجه التصورات والاعتبارات والمسل مات التي هيمنت على 
 أغلب النظريات الل سانية الحديثة، تقتضي هذه النظرية، رفض التصور الذي يفصل بين مستويات الل غة 

 اعتبار الل غات الطبيعية نظاما يختلف كليا عن اللغات الاصطناعية.  -

الذهنية   - العمليات  على  القائمة  الدراسة  ويقبل  للواقع،  مخالفتها  أو  مطابقتها  وفق  اللغة  تدرس  التي  المبادئ  رفض 
 التصورية. 
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متجس   ✓ أن  الل غة  حقيقة  على  يعتمد  منها  كبيرا  جزء   أن  بمعنى  الأصل  دة،  في  كلنا  نا 
الش   في  الإنساني  نتشارك  الحالة  ذاته، ونفس  البشري  والت  كل  الذ  ة  تركجربة  لوجود  ات  يب اتية 

 تعارات متشابهة في لغات العالم. سة والغوي  

 ة الأخرى، مثل الحواس. الحسي   ةالإدراكي  الل غة مبنية على أساس الملكات  ✓

 ة الأخرى. جربة الإنساني  أ من الت  الأنماط الل غوية جزء لا يتجز   ✓

الحس   ✓ الملكات  العرفنة،  الل غة،  والذ  تشمل  والن  ية  التخي  اكرة  والعلاقات لي  مذجة  ة 
 غة يشمل هذه الجوانب كاف ة. لل   منهجيوصف  ة، والمعاني والمشاعر، وأي  الاجتماعي  

  والابتكار داع  ب يجب أن يتضمن وصف الل غة على تفسير القيود والأنماط الل غوية والإ  ✓
    1والخيال في قلب الممارسة الل غوية. 

عن   الل غة  فصل  أشكال  كل   ترفض  العرفانية  الل سانيات  أن  الكلام  هذا  من  نفهم 
ة  ية والعقلي  دة في ذات الإنسان بمدركاته الحس  ياق العام، وهي متجس  ة والس  التجربة الإنساني  

باعتبار أن كل  والاجتماعي   الحالات الإنساني    ة  يشتركون في نفس  ة ويتشابهون في  الناس 
 ة والاستعارات والخيال. ة والفعلي  راكيب الاسمي  البنية الجسدية والتراكيب الل غوية مثل الت  

III-   .مباحث الل سانيات المعرفية 

الل غة  بعلاقة  صلة  ذات  مجالات  ة  عد  في  بالبحث  المعرفية  الل سانيات  اضطلعت 
الاجتماعي   وبيئته  المفس  بالإنسان  الوسيط  هي  الل غة  باعتبار  الذهن ة  اشتغال  لكيفية  ر 

الس   للبشر، والعلوم المعرفية في تزايد وتراكم نتيجة غزارة وجميع المظاهر  المنسوبة  لوكية 
لمام بجميع هذه المباحث وسنذكر  للإ  سعيت  لا  فهذا المقام  البحوث في هذا المجال. لذلك  

 منها فقط ماله علاقة مباشرة ببحثنا. 

 
 . 109-108ص   100، تر: رضوى قطيط، مجلة فصول العدد  الأسلوبية العرفانيةينظر: بيتر ستوكوبل، مقال:  1
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 The Conceptual Metaphor Theory: صورية الاستعارة الت   نظرية-3-1

  : ة، وهيسانيات المعرفي  ة في الل  ة مركزي  نظري    1)المفهومي ة(   صوريةالاستعارة الت    تعد  
وهي    2ة« ات العرفني  ساني  دة روافدها في إطار الل  »تسمية لجملة من الأفكار والمبادئ متعد  

فظي القائم  ة التي تحصر الاستعارة في البناء الل  ة الكلاسيكي  ظرية الوضعي  ة مخالفة للن  نظري  
ظرية الحديثة  ، بينما تعتبر الن  شبيه والاستبدال بهدف تنميق الكلام وزخرفتهعلى أساس الت  

مركزي    خييل الت  للاستعارة   أن    ا  عاملا  كما  الاستعاري،  البناء  في  في  ينتظم  ذهني  نشاط  ها 
مفهومي   الن  شبكة  في  للمجالات  عابر  إسقاط  على»  تقوم  وماة  المفهومي،  لعبارة ا  ظام 

العملي  الاستعاري   لتلك  سطحي  تحقق  إلا   في  ة  المفهومي  الإسقاط  بها  يجري  التي  ات 
 3الذهن«

أن   المعنى    أي  بين  وتفاعل  تقابل  في  تجري  الحديث  العرفاني  بالمفهوم  الاستعارة 
لكن   المجازي،  والمعنى  أي    الحرفي  في  الأساس  الن    المنطلق  ذلك  هو  استعاري  ظام  بناء 

يفهم    »وعندما  ظاملذلك الن    فظ فهو تجل   ا الل  م، أم  اتي الكامن في ذهن المتكل  المفهومي الذ  
ق هذا  رية، ويتحق  ري آخر، تكون هناك استعارة تصو  ري من خلال مجال تصو  مجال تصو  

الت   من  مجموعة  بملاحظة  التر  الفهم  أو  الن  وافقات  المجالين«ابطات  بين  أن  4سقية  أي   ، 
مألوف مجال  إسقاط  عن  عبارة  مألوف  و   الاستعارة  غير  مجال  على  هو)المصدر( 

ن  أالكلمة كلفظة مفردة تملك القدرة على    وهو)الهدف(. ينتج عنه معنى جديد باعتبار»أن  
المعاني، والص    تضخ   نهائيا من  يمث  عددا لا  ولهذا  بها  المرتبطة  الاستعارية  المعنى  ور  ل 

 
  etaphor Mالت صورية وهو أحد المقابلات العربية لمصطلحالاستعارة المفهومية نفسه مصطلح  الاستعارة مصطلح   1

Conceptul   ومن بينها أيضا الاستعارة الت صويري ة. ينظر: إشراق مسلم، المصطلح العرفاني في الخطاب العربي
 . 154-153المعاصر، ص

 . 142، صنظريات لسانية عرفنيةالأزهر الزناد،  2
 . 143نفسه،  3
 .نظرية الاستعارة التصوريةعمر بن دحمان، 4
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الد   فيض  منها  ينطلق  التي  القاعدة  للكلمة  الأماكن  الأساسي  عبر  المختلفة  لالات 
  1زمنة.« والأ

الد   تترابط هذه  تصو    2لالات  شبكي  منوال  وفق  بينها  الإنسان    »فع ال  ري فيما  بين 
 3بواسطة تعميم المعلوم على المجهول«   وثقافته، وذلكرية ومعارفه  أنساقه التصو    وتطوير 
 موذج التالي: أن نمثل لهذا المنوال بالن   ويمكن

 صورية والإسقاط المجالي. : الاستعارة الت  5الشكل رقم

 

 
 . 27، دط، دت، صالاستعارات القرآنية والنظرية العرفانيةعطية سليمان أحمد،   1
إلى    2 تذهب  التي  الترابطية  النظرية  مفاهيمه من  يستنبط  معانيها  ״الترابط مصطلح  تستدعي  التي  الألفاظ  بين  الربط 

للالفاظ... تداعيا  ذلك  ويسمى  الأولى،  بالمعاني  متعلقة  أخرى  الشامل ‟ألفاظا  المعجم  الحفني،  المنعم  ينظر:عبد 
 . 190، ص 2000،  3لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

 . 29ص  الاستعارات القرآنية والنظرية العرفانية،عطية سليمان احمد،   3

المجال   سفينة الصحراء 

 الهدف
 المصدر المجال 

 وسيلة نقل بدائية

 يقطع المسافات في الصحراء 

 يخزن الماء في جسمه

 يتحمل مشقة السفر والحرارة 

 تستغرق الرحلة أياما

 

 وسيلة نقل حديثة 

 حر ر عباب البختم

تحافظ على توازنها على سطح  

 البحر 

 تحمل البضائع والأمتعة 

 تستغرق الرحلة أياما

 السفينة  الجمل
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 Embodiment Theory الجسدنة:  ةنظري   -3-2

جربة الإنسانية  غة جزءا  أصيلا من الت  ة تعتبر الل  ي  سانيات المعرفن الل  أذكرنا سابقا  
المكو   أساس  والمتمث  القائمة على  الإدراكية،  الجسدي  نات  الخصائص  في  الحواس  لة  ة مثل 

 عنه، وهذا   قافي المنبثقةوالث  اكرة، التي تنمو وتتطور بتفاعلها مع المحيط الاجتماعي والذ  

يسم   المعرفي  ما  قضي    1" الجسدنة"ون  يه  محوري  وهي  الل  ة  في  المعرفي  ة  ويعر  سانيات  فها  ة، 
العصبي    »جملة  أنهاناد  الز   والعرفني  الآليات  تمك  ة  التي  التنق  ة  ومن  الإدراك  من    فيمال  ننا 

فكير عندنا، وإذا كان  ة وطرق الت  يحيط بنا، وهي الآليات نفسها التي تبني أنظمتنا المفهومي  
الض   من  يكون  الن  كذلك  فهم  والن  روري  البصري  والن  ظام  الحركي  العصبي  ظام  ظام 

 2بترابطاته« 

يؤك   التعريف  تبن  المبدأ  د  وهذا  الت  الذي  الجسدي  المعرفي  يار  اه  التجربة  اعتبار  ة  في 
الت   الل  جزءا  من  المعرفة  بين  الفصل  وما    ،ة غوية والمعرفة الإنساني  فكير الإنساني، ورفضه 

إلا  الذ   والاستعارة  والكناية  والإحالات  الإدراكي    كاء  المجالات  من  تعبر جزء  التي  عن    ة 
 ة ما. ة في جماعة لغوي  ة العام  المعرفة الإنساني  

ناد هي: بعد فلسفي، بعد ثقافي، وبعد  ر الز  ة في تصو  ظرية ثلاثة أبعاد ذات أهمي  ولهذه الن  "
 ظواهري. 

 يكارتي الذي فصل بين العقل والجسد. للفكر الد   افالبعد الفلسفي كونه مضاد   ✓
 

، هو مصطلح ينظم إلى مصطلحات اللسانيات المعرفية، له مقابلات  embodiment/embidiedمصطلح الجسدنة   1
د، تشخيص المجسد، احتواء، للتوسع في أسباب تعدد   عديدة في الترجمة العربية منها: جسدنة، مجسدن، متجسد، تجس 

ص   ، تخصص:  المعاصر،  العربي  الخطاب  في  العرفاني  اللساني  المصطلح  مسلم،  إشراق  ينظر،  -169المصطلح 
170 . 

 . 190الازهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية،ص 2
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 البعد الاجتماعي والثقافي من حيث أنه ينتمي إليه الجسد ويتفاعل معه.  ✓

يحد   ✓ الذي  الظواهري  الهوي  البعد  الث  د  عملي  ة  خلال  من  للجسد  فكري  قافية  واعية  ات  ة 
 1" وقصدية.
 : أبعاد الجسدنة الل غوي ة والعقلي ة والث قافي ة6شكل رقم

 

ة مثل الغضب والفرح وغيرها نماذج  فسية والمظاهر الفيزيولوجي  الانفعالات الن    وتعد  
أن   كما  العقل،  لغوي  لجسدنة  أشكال  في  تظهر  تعب  ها  والمشاعر،  ة  الأفكار  عن  خذ  ويت  ״ ر 

  من هذه الحقيقة رافدا يسند تجسدن الانفعال بتوسط النظام العصبي الفيزيولوجي،   لايكوف
جسدياو  أي  فيزيولوجيا  مبررة  الانفعال  عن  المعبرة  والمجازات  الاستعارات  كون    2" يسند 

بنية  ا يعكس تفاعل الجسد مع المثيرات العصبي  مثالا قوي    د  الخوفويع ة والتي تظهر في 
واصفر  الل   وجهه  امتقع  قولنا:  في  وذلك  الاستعارية  شد    غة  الد  من  وجمد  الخوف،  في  ة  م 

ر عنها مثل الغليان  فسية، أشكالا فيزيائية تعب  عروقه، فيستعار لتلك الأشكال الانفعالية الن  
والخوف   والفرح  فالغضب  والامتقاع،  والتجمد،  والاصفرار  عرفنية  ״ والاحمرار،  مناويل 

دة في بنية الل    3‟ قة بالمشاعر والانفعال وغير ذلك.غة متعل  مجسدنة منض 

 
 . 190، صنظريات لسانية عرفنيةينظر: الازهر الزناد،  1
 . 195نفسه، ص 2
 . 195، صنفسهينظر:   3
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 Mental Space Theory  ة:هني  ة الفضاءات الذ  نظري   -3-3

للت  عر   الموسوعي  القاموس  نظري  داولي  ف  الذ  ة  الفضاءات  »...هنية  ة  وفقا  بقوله: 
ف1984)  "فوكوني "لمبتكرها   الل  (،  اعتبار  بناء  ي  واستعمالها  مجر  ذهني    غة  لفضاءات ا  دا 

الت   وقوام  فضاءات.  بين  وعلاقات  ولأدوار  الن  وعناصر  وجهة  حسب  نفسها،  واصل،  ظر 
 1ل في بناء فضاءات متشابهة أو متماثلة« يتمث  

داخلية تجري  ترابطات  هنية هي عبارة عن  الفضاءات الذ    عريف أن  نفهم من هذا الت  
الل   وحدات  بين  الذهن  معلومات في  شكل  في  خارجي    ،غة  وإحالات  علاقات  في  ة  وتنتظم 

جزئي   كلي  تتطابق  أو  عن ا  عبارة  الفضاءات  هذه  تكون  أن  ويمكن  الخارجي،  الواقع  مع  ا 
وتتجس   بالواقع.  له  صلة  لا  خيالي  مجازي  عالم  تعبيرات  في  المرسل د  المجاز  مثل  ة 

كتصو   والاستعارات  مرت  والكنايات  الس  رات  لمنطق  وخاضعة  أذهاننا  في  الخارجي،  بة  ياق 
الن   تفسيوهذه  تقوم على  الل  »...رظرية  الأشياء في ذهن مستعمل  بين  العلاقات  غة منطق 

ك  را تابعا لعنصر ما حتى يحر  عنص  أن نجد ه يكفي  )متكلم/مخاطب(. وقد رأى فوكويني أن  
الت   الأشياء  جميع  الصفتين  فينا  استعمل  وقد  له    ״هدف״و   Declancheur  ״قادح״ابعة 

Cible    المتكل ذهن  في  تجري  التي  الذهنية  العلاقة  تلك  عند  لتفسير  والمخاطب  م 
 2الخطاب« 

 
الوطني    1 المركز  سيناترا،  دار  المجدوب،  الدين  عز  تر:  للتداولية،  الموسوعي  القاموس  روبول،  آن  موشلار،  جاك 

 . 162، ص2010، 2للترجمة تونس، ط
 . 47-46يسر هبيل، الإحالة بين اللغة والخطاب، ص 2
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اكرة، رات المختزنة في الذ  هنية بالأساس على المعلومات والتصو  إذن تعتمد الفضاءات الذ  
، فبمجرد استدعاء عنصر ما  1داعي ة الاستدعاء والت  اكرة وفق عملي  بحيث تستثار هذه الذ  

بناء على معلومات يتشاركها    هن كل ماله علاقة بذلك العنصراكرة يتداعى إلى الذ  من الذ  
 ي. م والمتلق  كل من المتكل  

يظهر   ذكرها  بمجرد  أماكن  أو  مؤلفات  أو  أعلام  بأسماء  لذلك  نمثل  أن  ويمكن 
نعتبر عبارة )هواري بومدين(    وصلت هواري بومدين ج الفكرة مثل قولنا:  الفضاء الذي يسي   

هي القادح بالنسبة للهدف الذي يقصده المتكلم وهو )المطار( وكلمة )وصلت( هي الفعل  
ر العلاقة  د تغيير فعل الإحالة تتغي  وبمجر    ، ي إلى الهدف )المطار(ابط الذي أحال المتلق  الر  

 بين القادح والهدف.

 هني ة. : الإحالة ضمن الأفضية الذ  7الشكل رقم

 

 

 

 
 

عنصر أساس في النمو العقلي ويظهر ضمن قوانين التشابه والتضاد والتقارن في المكان والزمان والعلية،  ״التداعيي:  1
ومنطقيا. ومتسقا  متناسبا  يكون  والبعض  عرضا،  يأتي  التداعي  وبعض  التداعي،  على  يساعد  عبد ‟والاهتمام  ينظر: 

 . 190المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص

 ن)قادح()أ(هواري بومدي

 )قادح(            

 

 )ب( المطار )الهدف( 
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 The Possible Worlds Theory ة العوالم الممكنة:نظري   -3-4

ة،  ات المعرفي  ساني  ز بها الل  ات التي تتمي  ظري  ة العوالم الممكنة إحدى أهم الن  نظري    تعد  
الن   ذلك  تعكس  المتضم  كونها  الفكري  لتصو  سيج  إلى    نارات ن  تفتقر  التي  الأشياء  لبعض 

فهي الواقع،  في  صح  »نظري    :مدلولات  في  تنظر  عالم ة  في  خطئه  من  الملفوظ  ة 
النظري    1الخطاب...«  خلفي  ولهذه  فلسفي  ة  للعالم ة  موازية  مفترضة  عوالم  بوجود  تقول  ة 

الأمريك »  الواقعي، والمنطقي  الفيلسوف  بها  كريبك  اشتهر  سول  في    ((Saul Kripkeي 
فكرة  1982سنة) أخذت  وقد  الفيلسوف"ا(،  من  الممكن  للعالم  أقر    (Leibnitz)  بنيز"    الذي 

ولكن   عديدة  ممكنة  عوالم  هناك  بل  الوحيد  الممكن  العالم  هو  ليس  الواقع  عالم    بأن 
 2ة تبقى للعالم الواقع.« الأفضلي  

تخييلي   افتراضية  عوالم  هي  الممكنة  الواقعي فالعوالم  العالم  مع  تقابل  في  تقع  ة 
الد   الت  ينسجها  يتوافق مع  بما  الذ  ماغ  لكل  اتي  صورات  هذه  فرد  ة  في مدى مطابقة  وتبحث 

الواقع في  للحقيقة  إلا  »،  العوالم   يوجد  الممكن لا  العالم  أن  إلا    أي  يدرك  العقل ولا  في 
الن    3« به هذه  وكأن  ظري  تبدو  الت  ة  الماورائيات  في  تبحث  الد  ها  رفضتها  الل  ي  سانية  راسات 

الت   ولكن  المعرفي  الحديثة،  الل  داولية  النماذج  بعض  في  تجد  الحديثة  الل  ة  مثل  غة  غوية 
يبر   ما  والاستعارات  والكنايات  المرسل  كالمجاز  فإن  المجازية   ، العالم "  رها  بانفتاح  القول 

عبير عن  لى الاستعارة باعتبارها وجها من وجوه الت  إغة يجعلنا نذهب  على الممكن في الل  
من  العالم  في  الأشياء  بين  تربط  باعتبارها  المنطق  من  أيضا  وهي  الواقع،  في  الأشياء 

 
 . 47يسر هبيل، الإحالة بين اللغة والخطاب، ص  1
 . 108، صنفسه  2
 . 108نفسه، ص 3
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فيصبح العقل هو الوحيد القادر   la representationمثيل  والت    l’analogieخلال القياس  
 1‟على توليدها.

تجيز في    غةأن  الل  نقول:    ة العوالم الممكنةاستنادا إلى هذا القول ومن خلال نظري  
الماد   الواقع  يرفضه  ما  الافتراضي  ننا  حيث  ي  العالم  نستعير  الت  يمك  أن  المجازي  عبير 

مس تضحك، لكن في المقابل تحتكم  حب تبكي والش  ن نجعل الس  أللسلحفاة أجنحة تطير، و 
الن ظري ة   الش  هذه  بعض  الل  إلى  لتفادي  والقوانين  المعنى  روط  إلى  للوصول  والغموض  بس 

ة( التي نسندها  روط الوصفي  د )بالش  ما هو عالم مفترض ومحد  فالعالم الممكن، إن  "المقصود  
ة ما صادقة في عالمنا تكون صادقة على ة العوالم الممكنة فإن قضي  إليه، ففي إطار نظري  

في بعض العوالم، وكاذبة في عوالم أخرى، وأخيرا،    نحو غير ضروري إن كانت صادقة
قضي    فإن   العوالم  كانت  في  كاذبة  كانت  إن  بالضرورة  كاذبة  تكون  عالمنا  في  كاذبة  ة 

   .2" الممكنة كلها

صورية، في قافي المرجع الأساس الذي تمتح منه تلك العوالم طبيعتها الت  ويبقى العامل الث  
ر مظاهر الاختلاف فما نراه نحن  مقتضى الأسماء والأشياء وأكوان الاعتقاد وذلك ما يفس  

صادقا يراه غيرنا كاذبا، وما نعتقد أنه صالح يعتقد غيرنا أنه ضار، وينسحب ذلك على  
 فلسفة كل فرد في الحياة. 

 

 

 

 
 

 . 109، ص يسر هبيل، الل غة بين الإحالة والخطاب ينظر: 1
 ، 176-175، صالقاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلار، آن ريبول،  2
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 Mental Schema Theory ة:هني  الخطاطة الذ  نظرية  -3-5

اهتم   التي  المباحث  بين  الل  من  بها  المعرفي  ت  الخطاطةسانيات  نجد  ة  هني  الذ    1ة 
 ناد قائلا:  فها الز  ة( ويعر  )العرفني  

معرفي    »الخطاطات والت  أبنية  العموم  بناء  ة على غاية من  الفرد على  تساعد  جريد 
م به من  هو مسل    ر ماالفراغ بأن توف   ء الاستدلال المناسب، والخطاطة تساعد الفرد على مل

ر بذلك الاهتداء إلى الأعمال أو الأحداث انطلاقا  مات( فيتيس  المسل   المعلومات )المعلومات  
  2ة أو مقتضبة« من معلومات جزئي  

التعريف أن الخطاطات لها  والوقائع  الفرد للموجودات  بإدراكعلاقة    نفهم من هذا 
ة تعكس  ة استدلالي  ما يساعده على ربط الأجزاء للوصول إلى الحقيقة الكاملة، فهي عملي  

الذ  كيفي   اشتغال  المعق  ة  المسائل  تفكيك  على  وقدرته  كانت  و   دة هن  مهما  الغموض  إزالة 
وهذه   مقتضبة،  المناويلالعملي  المعلومات  عن  بمعزل  تكون  أن  يجب  لا  التي  قافي  الث    ة  ة 

الت    يستمد   مجموع  العقل  والت  صو  منها  والمفاهيم  تمك  رات  التي  الأحداث  جارب  ربط  من  نه 
 : ببعضها، فهي 

الز  ة متداخلة متعد  عرفني    »عملية  من، ومنطلقها إدراك الأشياء أو  دة متواصلة في 
والص   المفاهيم  فتمثيلها وحفظها في شكل شبكات من  التجربة  في  ينتزع  الأحداث  ثم  ور، 

ة لينشأ ما يشبه الإطار لها  رة أو المتواترة مظاهرها القار  دة المتكر  جربة الواحدة المتعد  من الت  
 3في أعم مظاهرها.« 

 
رجمات أخرى تدل على المفهوم نفسه منها: خطاطة الصورة، الخطاطة الصورة،  : تSCHEMA-IMAGEللخطاطة   1

الر سومات   نة،  الخطاطي ة، خط ة، مدو  المخط ط، سكيمة، ترسيمة،  الصورة، خطاطة،  الصورية، مخط طات  المخططات 
 . 164-163البيانية/الهيكلية. ينظر: إشراق مسلم، المصطلح اللساني العرفاني في الخطاب العربي المعاصر، ص

 . 146، صنظريات لسانية عرفنيةالأزهر الزناد،  2
  .165، صنفسه 3
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 ويمكن أن نمثل لهذه الخطاطة بالمثال التالي: 

 : هل الطالب مستعد لمتابعة دروسه؟ م المتكل  

 : إن الطالب لاعب كرة ممتاز المخاطب

تتشك  المتكل   الحالة  هذه  في  استدلالي  م  ذهنه خطاطة  في  بين  ل  بربط علاقة  تقوم  ة 
للد   الطالب  لاعبا  استعداد  وكونه  يتفر  الط    ممتازا:راسة  أن  عليه  ممتاز  لاعب  غ  الب 

راسة مكلفة  الد    راسة،الد  لن يستطيع الالتزام بمواعيد    اليوم، للتدريب، سيكون مشغولا طوال  
يدر   القدم  كرة  في  الاحتراف  التكاليف،  لتسديد  المال  من  دخلا  يملك  من    ولا  الكثير 

 . إلخ المال... 

ن    ويكفياكرة  هذه التكهنات تكون عبارة عن معلومات ثاوية في الذ    كل   إثارتها لتتكو 
ل الخطاب  يستدل  بها  خطاطة ذهنية منضدة حسب الصور والأحداث   إلى  للوصول  مؤو 

 . مى المقصود الكامن في ذهن المتكل  المعن 

 Conceptual Integration Theory صوري:ة المزج الت  نظري   -3-6

ة المزج على تمثيل ما يجري  نظري   ري بقوله: »تقوم ة المزج التصو  ناد نظري  زهر الز  عر ف الأ
العملي   العرفني  من  القول  آ ة  ات  وتجتمعوالت  ن  العملي    فكير،  يسم  تلك  فيما  أصحابها  ات  يه 

المزج   والعملي    المفهومي، شبكة  العناصر  من  عدد  المنوال  هذا  الأفضية  وقوام  منها  ات 
ة لة في الاستعارات والكنايات والمجاز بصفة عام  غوية المتمث  ماذج الل  الن    ن  أي أ  1ة« هني  الذ  

ة مرنة تنشأ في تفاعلها  ور ضمن مناويل حركي  تجري في عالم من الخيال والأفكار والص  

 
 . 229، صنظريات لسانية عرفنيةالأزهر الزناد،  1
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العملي   هذه  وتسمى  مختلفة،  دلالية  أبعاد  ذات  جديدة  صورا  الل  وامتزاجها  في  ات  ساني  ات 
 1" ري أو المفهوميصو  لمزج الت  "اة: المعرفي  

الن  و  علظري  هذه  بنظري    ىة  وثيقة  الذ  صلة  الفضاءات  يعد  هني  ة  بحيث  الذ    ة،  هني الفضاء 
ا  ل مم  خي  م والت  كل  فكير والت  ة الت  ري أثناء عملي  صو  ة التي ينبني عليها المزج الت  الوحدة الأساسي  

ز بها كل فرد عن الآخر، وهي بدورها غير  ة يتمي  ة لغوي  ة وشخصي  ينشأ عنه ملكة مفهومي  
الس    ولةمعز  الث  عن  الل  ياق  للجماعة  كل  قافي  إدراكها  في  يشترك  إذ  المتكل    غوية،  م  من 

مات ما ازدادت المعلو ر كل  سع وتتطو  ة أن تت  صوري  ة الت  بكة المزجي  ي، ويمكن لهذه الش  والمتلق  
السابقة التصورات  مع  الذ  حد    »وقد  واندمجت  وتورنر...الفضاءات  فوكونيه  بكونههني  د  ا  ة 

 2م بغرض الفهم والإدراك«ر ونتكل  رية صغيرة تبنى عندما نفك  عات تصو  زمرا وتجم  

 

 

 

 

 

 
، ومن  BLINDING (CONCEPTUAL INTGRATION)نظرية المزج المفهومي هي إحدى الترجمات لمصطلح    1

التصوري،   المزيج/الإدماج  إدماج،  المفهومي، دمج،  او  التصوري  الدمج/المزج  اللسانيين:  بين  المتداولة  الترجمات  بين 
المفهومي، وفي الموضوع تفصيل في مبررات تعدد المصطلح لمن   المفاهيم/التكامل  المفهومي، انسجام  الدمج/التكامل 

 . 177-176شاء الاستزادة ينظر: إشراق مسلم، المصطلح اللساني العرفاني في الخطاب العربي المعاصر، ص 
ريم الهمامي، شبكة المزج التصوري وتمثيل المعنى الضمني، مجلة الفكر اللساني، كلية الآداب والفنون والإنسانيات،    2

 . 151، ص2022جامعة منوبة، مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية، كلية الآداب منوبة، أفريل 
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ة:  ذهني    أربعة فضاءاتن من  ة بخطاطة تتكو  بكة المفهومي  مثيل لهذه الش  ويمكن الت  
  1فضاء جامع، وفضاءان دخل ، وفضاء مزيج ، وفق المخطط التالي:

رين : 8الشكل رقم  . المزج التصوري عبارة عن معنى جديد ينتج من تصو 

 
المخط   هذا  في  المزج  نلاحظ  بناء  أساس  هو  أسد(  )زيد  الجامع  الفضاء  أن  ط 

دخلصو  الت   دخليين:  فضاءين  إلى  تفكيكه  يمكن  والذي  ودخل  1ري  وكل    2)زيد(  )أسد( 
 فضاء من هذين الفضاءين يشتمل على خصائص ينفرد بها يستمدها من واقع بيئته، مثلا 

 زيد: كائن حي، عاقل، لديه لغة، له شعر، له يدان وساقان، له سهم وقوس وسيف...  

 براثن، يزأر، متوحش، مفترس...   ،الأسد: كائن حي، غير عاقل، ليس لديه لغة، لديه لبدة

 
، 1، دار محم د علي للن شر، صفاقص، تونس، طالن ص والخطاب مباحث لسانية عرفنيةينظر الأزهر الزناد،    1

 . 285، ص 2011
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تصو  فباستعارة   مزج  يحدث  للإنسان  الأسد  على    1ري خصائص  الإنسان  جرأة  في 
جل من خصمه بسيفه ورمحه كما ينال الأسد  خصمه كجرأة الأسد على فريسته، فينال الر  

تصو   لنا  فينتج  وأنيابه،  بمخالبه  فريسته  كلا  من  أن  مفاده  جديد  الر    ر  والأسد  من  جل 
فضاء دخل حاجتها في بناء المعنى    ت من كل  التي استمد  جاعة  الش  يشتركان في صفة  

 الجديد. 

الل  الن    هم  لأح  المتصف    إن   المتعل  المعرفي    ةساني ظريات  المسائل  أن  يلاحظ  قة  ة 
الذ  بالعملي   تتجل  هني  ات  البيئة الاجتماعية  تفاعلها مع  الل  ة في  البنية  ة في  غوية خاص  ى في 

اصل،  غوي ضمن مقامات التو  سبة  الأكبر في الاستعمال الل  المجاز، وتأخذ الاستعارات الن  
سانيين  ساني الغربي منذ أرسطو. وازداد اهتمام الل  رس الل  ة شائعة في الد  وهي مسألة لساني  

الد  بها حديثا لات   بالجانب  الل  لالي والت  صالها  البحث في  غة وات  داولي من  كيفي ة  سعت دائرة 
وأ  وتأثيرها  عن غراضهابنائها  ونتج  الأبحاث  ،  مث  نظري    هذه  عديدة  تطو  ات  وأهم  لت    رها 
مر   التي  نظري  المراحل  منها  بها،  نظري  ت  الاستبدالية،  الاستعارة  الت  ة  الاستعارة  ة فاعلي  ة 

 ات. وهذا ما سنكتشفه في المبحث الموالي.  ظري  رية وغيرها من الن  صو  ة الاستعارة الت  نظري  ،

 

 

 

 

 

هناك اختلاف بين الاستعارة التصورية التي تنبني على إسقاط مجال على مجال آخر على أساس تشبيهي وبين المزج  1
التصوري الذي لا يتخذ من التشبيه أساسا للإسقاط المجالي بالضرورة، وقد مث ل الزناد لذلك بمثال متداول في الأبحاث  

ا)لجراح جز   السبب  ر( االمزجية وهو:  ثنائية  وفق  مفهومي،  ولكن لانزياح   ، المشابهة  لعلاقة  يحدث  الإسقاط لا  فهذا   ،
 . 227، صنظريات لسانية عرفنيةوالنتيجة فالجراح فاشل لأنه لا كفاءة له، للمزيد ينظر: الأزهر الزناد، 
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IV-   سانيات الغربية: ات الاستعارة في الل  نظري 

وإن   كلامهم،  أسلوب  في  العرب  على  حكرا  الاستعارة  تكن  لساني  لم  كيان  هي  ما 
في العهود  "ها حظيت  أن    إنساني عرف منذ القدم، بدأ الخوض في مسائلها منذ أرسطو إلا  

صنيف فيها يشغل  الأخيرة باهتمام من لدن الباحثين من مختلف الجهات، بحيث أصبح الت  
العالمية...حي   المكتبات  رفوف  من  كبيرا  الت    1" زا  وصف  تجاوزت  الاستعارة  عبير  كون 

المعب   المتلق  المجازي  واستدراج  والمشاعر  الأفكار  عن  الت  ر  بحسن  والت  ي  في  شبيه  صوير 
ها جزء  ة ومعرفية أخرى بعدما وجد أن  ودخلت مجالات علمي  "ة القديمة،  البلاغة الكلاسيكي  

الت   البنية  الخطابمن  لمستعملي  بقو  وأن    ،صورية  حاضرة  لل  ها  استعمالاتنا  جميع  في  غة  ة 
فس وعلم الاجتماع وعلم  وأصبحت قسيما مشتركا بين مجالات علمية أخرى مثل علم الن  

المجالات من  وغيرها  والفلسفة  نظري  2" المنطق  تحليلها  في  انبرت  أهم  ،  نظري  ات  ة  ها: 
 ة. صوري  ة الاستعارة الت  ة، ونظري  فاعلي  ة الاستعارة الت  ة، نظري  الاستعارة الاستبدالي  

    تعريف الاستعارة: -4-1

تعر   أن  الت  بعد  في  الاستعارة  الأول على  الفصل  العربي، سنتعر  فنا في  ف في  راث 
سان الغربي. ونبدأ بحثنا هذا بتعريف الاستعارة هذا الفصل على الاستعارة في المنجز الل  

 . الحديثة فاتفي المعاجم والمؤل  

الاستعارة   كتاب  في  من    metaphorكلمة    تأتي»  هوكسلتيرنس  جاء  استعارة 
اليونانية   من    metaphoraالكلمة  تعني    ״meta״ المشتقة  الجانب    ״Ove״التي  إلى 

 

العزيز حويذق،    1 إلى لايكوف ومارك جونسون ينظر: عبد  الغربية من أرسطو  البلاغة  ، دار نظريات الاستعارة في 
 . 5، ص2015، 1كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط

 . 5ينظر: نفسه، ص 2



 البناء الاستعاري في المنجز اللساني الغربي                                          الثانيالفصل 

69 

والفعل   يحمل    ״pherein״الآخر،  تشير  إن    to carryأن  العملي  إها  من  سلسلة  ات  لى 
 1غوية التي عبرها تنتقل او تتحول أوجه شيء ما إلى شيء آخر.« الل  

للت    نفسه  عريفالت   أكسفورد  معجم  يسوقه  فيه:  تقريبا  جاء  حيث  داولية 
«métaphore״: الاستعارة: شكل بلاغي  figure of speechغوي  عبير الل  فيه الت    عيوس   ״

عادة   ينتمي  معي  إالذي  معرفي  حقل  يوس  لى  ويمد  ن،  مثلا:  ع  آخر.  حقل  على  تشبيهيا  د 
ممث   والنساء  الرجال  وكل  مسرح/  كله  من  )العالم  حالة  والاستعارة  فحسب(.  الات  ح لون 

 2اللاحرفي(.« )  المجازي استعمال اللغة 

الت   هذا  وفق  الاستعارة  توس  صو  إذن  عن  عبارة  الت  ر  في  معان  ع  خلق  يروم  عبير 
ة من حقل إلى حقل آخر على أساس تشبيهي، فهو  جديدة عن طريق نقل دلالات لفظي  

 مجاز لاحرفي )مجازي( يقابله الكلام الحرفي )الحقيقي(. 

الل  أم   المصطلحات  معجم  عر  ا  فقد  أن  سانية  على  الاستعارة  استعارة /»مجازها:  ف 
metaphor    بمعنى الانتقال من معنى إلى آخر(. مصطلح مأخوذ من البلاغة    ة )إغريقي

ة على علاقة التشابه؛  ة مبني  ة القديمة لشكل الكلام. فالاستعارة هي صور لغوي  الكلاسيكي  
لالي كما في المثال الآتي:  قل الد  ، يحدث الن  والمشابهةة نفسها  مات الدلالي  استنادا إلى الس  

 .3الغيوم تبكي أي )تمطر(« 

ة على أصول المصطلح اليونانية وآلية انتقال معاني  سانية الغربي  فقت المعاجم الل  ات  
بين حقول مرجعي   الد  الألفاظ  تقتضيه  ما  تمي  نفسها  المفاهيم    لالة، وهي ة وفق  بها  التي  ز 

لفن  التر   العربي في دراسته  البلاغي  بأن    اث  يوحي  ها شهدت تطورا مثيرا في  الاستعارة ما 

 
 . 11، ص2016، 1تيرنكس هوكس، الاستعارة، تر: عمر زكريا عبد الله، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط 1
 . 419، ص2020، 1، تر: إبراهيم عبد الله خليفة، دار الكتاب الجديد، طمعجم أكسفورد للتداوليةبان موانغ،  2
 . 391، صمعجم المصطلحات اللسانيةصافية زفنكي، رفيق سليمان،  3
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الغربي  الد   تطو  راسات  من  لمسناه  ما  غرار  على  أن  ة  على  الأول  الفصل  في  سن ر  قصر  نا 
الأشخاص، وهذا يقودنا    ندظريات، ولن نقف كثيرا عالن    على أهم  هذا التطور    البحث في

 ة.  ظرية الاستبدالي  إلى البحث في أولى النظريات التي نشطت في تحليل الاستعارة وهي الن  

 Substitutional Metaphor Theory نظرية الاستعارة الاستبدالية: -4-2

ات التي بحثت في مسألة الاستعارة، ويذكر أن  ظري  ة أولى الن  ة الاستبدالي  ظري  الن    تعد  
ة،  ظري  ين ساهمت في بروز هذه الن  غة الغربي  جهود أرسطو وفونتايي وغيرهما من علماء الل  

للت   القاموس الموسوعي  المت  "داولية أن:  إذ جاء في  صلة بالاستعارة انطلقت منذ  الأعمال 
أهم   وكان  وذالقدم،  أرسطو  أعمال  وأشهرها،  فن  لها  كتابيه  في  والخطابةالش    ك   1" عر 

اثنتين،  والمتصف   زاويتين  من  الاستعارة  مسألة  عالج  أرسطو  أن  يلاحظ  الكتابين  لهذين  ح 
أثير  ن البلاغة أنواع الخطابة التي تهدف إلى الت  ة، حيث تتضم  ة وزاوية شعري  زاوية بلاغي  

والش   الجماهير،  الس  في  محاكاة  إلى  يهدف  الذي  الإنساني  عر  الن  لوكات  الش  ة  في  عر  بيلة 
خييل وزخرفة  ل في الت  عر المتمث  . فالاستعارة عند أرسطو يتقاسمها كل من الش  2التراجيدي

قناعهم  وإستمالة الجماهير  لاالحجاج  و ل في الجدال  ثر المتمث  الكلام لإمتاع الجماهير ، والن  
 وتطويق أفكارهم. 

 

 

 

 
 . 429ينظر: جاك موشلار، آن روبول، القاموس الموسوعي للتداولية،   1
تراجيدية:   2 والتراجيدي.  الكوميدي  بين  أعماله  تنوعت  مأساوي:  محزن.  ويعني  تراجيديا،  إلى  منسوب  اسم  تراجيدي: 

أحمد مختار عمر،   ينظر:  والكوميديا.  المأساة  بين  تجمع  تراجيدية كوميدية،  المعاصرةمسرحية  العربية  اللغة  ، معجم 
 . 287-286ص
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 الاستعارة عند أرسطو:  -4-2-1

 ط التالي: ربط أرسطو الاستعارة بالاسم تحديدا في تقسيمه الكلمة وفق المخط  

 : أنواع الكلة عند أرسطو. 9الشكل رقم

 ن من: نلاحظ من تقسيم أرسطو للكلمة أنها تتكو  

 اس.وهي الكلمة العادية المستعملة بين الن   كلمة شائعة:"

 : وهي الكلمة المستعارة من بلد آخر. ةكلمة أجنبي  

 تحويل معناها من اسم إلى اسم آخر.   : وهي الكلمة التي يتم  ةكلمة مجازي  

 ة. ة البديعي  م: هي الكلة كلمة زخرفي  

 اعر، ولم تعرف من قبل. وهي التي يبدعها الش   كلمة مبتدعة:

 1" صائتة. : وهي التي يضاف إليها مقاطع لةكلمة مطو  

 : وهي التي اقتطع جزء منها. كلمة منقوصة 

 2" فيها.: وهي التي يحق للشاعر التعديل كلمة معدلة"

 
 . 186-185، صكتاب أرسطو فن الشعرإبراهيم حمادة:  1
 . 12-11، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةينظر عبد العزيز حويذق،  2

 الكلمة

 معدلة منقوصة مطولة مبتدعة زخرفية  مجازية أجنبية شائعة



 البناء الاستعاري في المنجز اللساني الغربي                                          الثانيالفصل 

72 

  ا ة وفق تصنيفه والتي عرفهجعل الاستعارة ضمن الكلمة المجازي    أن أرسطو واضح  
الت    »إعطاء  هيقائلا:   ا  حويل، إم  اسم يدل  على شيء إلى شيء آخر؛ وذلك عن طريق 

طريق   عن  أو  نوع،  إلى  نوع  من  أو  جنس،  إلى  نوع  من  أو  جنس،  إلى  جنس  من 
 . 1القياس«

إلى شيء آخر  نقل معنى من شيء  الت    فالاستعارة حسب أرسطو هي:  حويل  عن طريق 
ها، وقد مثل لكل نوع من  والقياس، والكلمة بالنسبة إليه خاضعة لقوانين المنطق التي أقر  

 التالية: بالأمثلةأنواع التحويل  

، فالإرساء في الميناء هو  هنا تقف سفينتيحويل من الجنس إلى النوع، مثل:  نقل الت   ✓
 ضرب من شيء، وهو الوقوف. 

ف عمل  آلاأوديسيوس قام بفعل عشرة    ريب أن لا  لى الجنس، كأن يقال:  إمن النوع   ✓
 فإن عشرة آلاف جنس من عدد ضخم.  نبيل، 

  بالسيف   وليقطعه،  حياته بسيف من البرنز  ل  تفليسمن النوع إلى النوع، مثل قولنا:   ✓
الص   الكلمتان  ارمالبرنزي  استعملت  فهنا  لمعنى    ويقطع  يستل  .  نوع  وكلتاهما  متبادلتين، 

 الانتزاع. 

تحويل المعنى عن طريق القياس، أي قياس شيء على شيء آخر يقوم بنفس المعنى   ✓
(  يخوخةلش  لى )د(، مثل )اإفي شكل تناسب، ف )أ( بالنسبة إلى )ب( مثل )ج( بالنسبة  

 2(. هارالن  )إلى  بالنسبة   ة(العشي  (، مثل )الحياةبالنسبة إلى )

 
 . 186، صكتاب أرسطو فن الشعرإبراهيم حمادة،  1
 . 187-186، صكتاب أرسطو فن الشعريننظر: إبراهيم حمادة،  2
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ر الاستعارة على الكلمة  نلاحظ من خلال هذه الأمثلة التي ساقها أرسطو أنه قص  
عملي   في  تجري  إذ  استبدالي  المفردة  عشرة  ة  والإرساء،  الوقوف  مثل  أخرى  كلمة  بمعنى  ة 

 هار وشيخوخة الحياة.ة الن  ويقطع، عشي    آلاف وضخم، يستل  

غة العادية التي  كاكة، عكس الل  بعيدة عن الر  و   زةة لغة متمي  غة المجازي  أرسطو الل    عد  
على    د تدل  صياغة المجاز الجي    غة المجازية آية العبقرية، لأن  الل  "وصفها بالمبتذلة قائلا:  

الش   وجوه  إدراك  على  قادرة  بصيرية  متشابهة موهبة  غير  أشياء  في  عامل  فالش    1"به  به 
 ة. ة والاستعارة لغة المجازي  غة المجازي  أساسي في بناء الل  

له  صاحب موهبة    اغة العادية يستعملهسبة إلى أرسطو انزياح عن الل  الاستعارة بالن  
لأشياء التي لا تبدو متشابهة في الواقع. وقد ظهر في أكثر من  القدرة على الجمع بين ا

يفر   لا  أرسطو  أن  والت  موضع  الاستعارة  بين  يقول  ق  فتارة  الت  إشبيه  بناء  ن  أساس  شبيه 
الت   و»ما  يقول:  أخرى  وتارة  تتطل  الاستعارة  استعارات  إلا  الت  شبيهات  من  شيئا  فسير  ب 

  شبيه في قوله:» إن  ق بين الاستعارة والت  ه في موضع آخر نجده يفر  ، غير أن  2والتوضيح « 
اعر عن أخيلوس )وثب مثل الأسد(  شبيه إذ عندما يقول: الش  ة فرق بين الاستعارة والت  ثم  

ر الشاعر معنى كلمة  ا إذا قال: )وثب الأسد(، كان ذلك استعارة، إذ غي  ذلك تشبيه، أم   فإن  
 3الأسد وأطلقها على أخيلوس من أجل اشتراكهما في صفة واحدة هي الشجاعة.« 

 بناء على ما سبق يمكن حصر مفهوم الاستعارة عند أرسطو في المبادئ التالية:

 الاستعارة عبارة عن تحويل بالنقل أو تحويل بالقياس.  ✓

 
 . 192ص،  كتاب أرسطو فن الشعرإبراهيم حمادة، ينظر:  1
، نقلا عن: جابر عصفور، الصورة الفنية في  52-51، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديثيوسف أبو العدوس،    2

 . 271، ص 1983التراث النقدي البلاغي، دار التنوير، بيروت، 
 . 233، ص1983نفسه،  3
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 . غير عادي  إلى تعبير العاديعبير الاستعارة عبارة عن انزياح عن الت   ✓

 الاستعارة بناء قائم على استبدال معنى حقيقي مألوف بمعنى مجازي غير مألوف.  ✓

 الاستعارة بناء قائم على مشابهة أشياء لا تبدو متشابهة في الواقع. ✓

والت   ✓ العواطف  لتحريك  المزخرف  والكلام  التراجيدي  الخيال  نوع من  أثير في  الاستعارة 
 المتلقي. 

 )(Pierre Fontanie) 1968-1830 (فونتانيالاستعارة عند  -4-2-2

ة تتواتر  ت معاييره البلاغي  من وظل  ة طويلة من الز  ر مفهوم أرسطو للاستعارة مد  عم  
الفلاسفة والل   إلى أن ظهر  بين  م مفاهيم جديدة ضمن  وقد    فونتاني سانيين جيلا بعد جيل 

الخطاب كتابه   يهتم  محسنات  لم  إذ  اهتم   فونتاني ،  وإنما  أرسطو  فعل  مثلما  فقط  :  بالاسم 
يمث    بكل  » الذي  بالمعيار  مقارنة  عدولا  بكونها  تعرف  التي  الخطاب  إم  وجوه  الت  له  عبير  ا 

وإم   اليومي،  الخطاب  أي  المشترك  نجد  البسيط  الخطاب  الحرفي، وضمن وجوه  المعنى  ا 
الذي    "المحسن"   هو  فونتاني ث عنه  والمعيار الذي تحد    1ة.« المجازات أو الوجوه المعنوي  
ة  نات المجازي  ين، وتناول فيه المحس  أفي جز   وكان نات الخطاب  طرحه بقوة في كتابه محس  

المجازي  والمحس   غير  فالمحس  نات  معياري  ة،  وحدة  مستويات  ن  وفقها  تنتظم  الخطاب  في  ة 
اس، وعلى ضوء هذا المعيار ائع بين الن  ذالكلام وهي انزياح عن الاستعمال الأصلي الش

لل  ع   ملازمة  الأولى  الفكرة  فكرتين:  بين  علاقة  نتاج  »هي  قائلا:  الاستعارة  أي  رف  فظ، 
 2فظ المستعار، والفكرة الجديدة التي أضيفت لها« لالة الوضعية الأصلية لل  الد  

 
 . 431جاك موشلار، آن روبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ص  1
 . 60عبد العزيز حويذق،نظريات الاستعارة في البلاغة العربية، ص  2
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د  ناتجة عن فكرتين وليس لفظتين والفكرة قد تتجس    فونتانيالاستعارة عند أن  نلاحظ 
ستعارة الكلمة من الفكرة التي وضعت  في لفظة أو عبارة أو خطاب إذ »تنتقل بواسطة الا

 .1«   لها إلى فكرة أخرى ترتبط بها بواسطة علاقة المشابهة

بمقارنتها بفكرة   بناء على هذا القول تأتي الاستعارة لبلورة فكرة لا ينجلي بيانها إلا   
المتلق   بين الأشياء  لمشابهة الموضوعي  اة على:  ي وتكون مبني  واضحة مقبولة من طرف  ة 

الش   العرف  على  الس  القائمة  الن  ائع  بين  والمؤس    اسائد  لغتهم  على  لخيالهموالمهيمن     س 
 ها أذواقهم. ها أفهامهم ولا تمج  حتى لا تصد  

 ستعارة عند فونتاني أنواع الا  -4-2-2-1

ستعارة عند فونتاني إلى استعارة اضطرارية واستعارة إبداعية »انطلاقا من تنقسم الا
الض   والحري  ثنائية  العملي  رورة  خضوع  مدى  عن  فضلا  الاستعارية  ة،  الجمالية  لة    لمقاييس 

و  والنبل،  والقرب،  الوضوح،  القائمة على:  والانسجام« االعقلانية  والطبع  أن    2لصدق،    أي 
إم  المتكل   الاستعارة  إلى  يلجأ  حر  م  وإما  مجبرا  مخي  ا  جمالي  ا  لغايات  إليها  يلجأ  كما  ة  را، 

 ي وغيرها من الأغراض. لتوضيح المعنى وتقريبه لفهم المتلق  

 

 

 

 

 

 
 . 60ص نظريات الاستعارة في البلاغة العربية عبد العزيز حويذق،   1
 60عبد العزيز حويذق، ص 2
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 ة( روري  ة أو )الض  الاستعارة الاضطراري  

أن   الاضطرارية  الاستعارة  فونتاني  الد  عر ف  من  حقيقة  تصبح  التي  »تلك  رجة  ها: 
المجازي الث   والمعنى  الحقيقي  المعنى  بين  وسطى  منطقة  في  وتقع  لغوي    لسد    1انية  فراغ 

 .2«   ودرء فقر معجمي

في   فرد  كل  يملكه  الذي  اللغوي  المعجم  إلى  تستند  التي  الاستعارة  تلك  هي  أي 
رة في هذا المعجم، فالمعاني  وال المتوف  ذهنه، وتأتي الاستعارات وفق المدلولات المقابلة للد  

ر به عن المعاني المقصودة  م من الألفاظ ما يعب  كثيرة والألفاظ محدودة وقد لا يجد المتكل  
الر    فيضطر   المقصود مثل استعارة  المعنى  لغير  ألفاظ  لقم  إلى استعارة  الجبل، واليد  أس  ة 

 ائرة. هر للسفينة، والجناح للط  للإبريق، والظ  

  ا الاستعارة الإبداعية وفق وصف فونتاني فهي أم    الاستعارة الإبداعية أو استعارة الكتاب:
ي وتداولي، ولهذا يشترط فيها أن تكون دقيقة،  ف أسلوبي وفن  ، وتصر  ر  »نتاج استبدال ح 

 3«  فة ونبيلةواضحة، غير متكل  

عراء الموهوبين  فين والش  هذا النوع من الاستعارات يخص المبدعين والمثق    إنويمكن القول  
 ل في: تتمث   1يكون بشكل عشوائي ولكن بشروط  شبيه ، وبناؤها لاالت   في فن  

 
ل وهي معان نحوية وهذا نفس ما أقر    1 ه الجرجاني في نظرية النظم، أين جعل المعاني النحوية نوعان، المعاني الأ و 

 كامنة في نظام مجرد تختزنه نفس المتكلم.

يطابق  ان  يجب  والذي  وترتيبه  الكلام  نظم  بحسب  الكلم،  معاني  في  تتوخى  نحوية  معان  وهي  الثواني:  والمعاني 
الثواني،   المعاني  من  بأنواعه  المجاز  ويعد  المتعددة،  التواصلية  والظروف  المقامات  مراعاة  مع  والمقاصد  الأغراض 

 ، لسانيات الخطاب، السداسي الأول.2محاضرات الأستاذ ميلود عبابسي، البلاغة وقضايا التداولية، ماستر
 . 68، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةينظر: عبد العزيز حويذق،  2
 . 69عبد العزيز حويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية، ص 3
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 الذهن في فهمها. دق في المشابهة، فلا يشوبها غموض ولا يكد   ة والص  الدق   -
 ها الذوق. بل والسمو في موضوعاتها بحيث تكون سامية غير منحطة لا يمج  الن   -
 دراكها. إالطبع: بحيث تكون علاقة المشابهة قريبة وليست بعيدة تعيق  -
 2الانسجام، فتكون العلاقة بين طرفي الاستعارة منسجمة، متلائمة وغير متنافرة.. -
 تصنيف الاستعارة عند فونتاني:  -4-2-2-2

فونتاني  استعارات  ومجردة    تشمل  وطبيعية  مادية  أشياء  من  بنا  يحيط  ما  »كل 
 وخيالية وهو ما نتج عنه خمسة أنواع للاستعارة هي: 

 . هذا الرجل ثعلباستعارة شيء حي لشيء حي مثل:   (1
 ربيع الحياة. استعارة شيء غير حي ومادي لشيء حي مجرد، مثل:  (2
 هذا الرجل وباء عام. استعارة شيء غي حي لشيء حي، مثل:  (3
 وقع فريسة حزنه. استعارة مادية لشيء حي لشيء غي حي، مثل:   (4
 3‟   .الفنون الخبرة هي معلمة حي، مثل:  استعارة عقلية من شيء حي لشيء غير  (5

أن   نلاحظ  سبق  ما  على  الأساسي    فونتانيبناء  المبادئ  على  أقر  أبقى  التي  ها ة 
قل  ة، مبدأ الانزياح، مبدأ القياس، مبدأ الن  أرسطو في مفهومه للاستعارة مثل، مبدأ المجازي  

أم   المحس  والاستبدال.  اعتماد  فهي:  أضافها  التي  الجديدة  الأشياء  الل  ا  في  كمعيار  غة،  ن 
ي أو عقلي أو كلاهما  القياس يكون بين فكرتين وليس لفظتين، الاستبدال بين نوعين ماد  

 عدول عن التشبيه بينما عند أرسطو هي نوع من التشبيه.  فونتانيمعا، الاستعارة عند 
 

تها وحيويتها وتصبح مألوفة  تستعمل  1 هذه الشروط لأن استعمال الاستعارة الإبداعية بشكل مبالغ فيه يجعلها تفقد جد 
نظريات  العزيز حويذق،  عبد  ينظر:  الميتة.  المجازات  مقبرة  اللغة هي  أن  ذلك  فيها،  وتنصهر  اللغة  فتمتصها  عادية 

 . 69الاستعارة في البلاغة الغربية، ص
 70-69، صينظر: عبد العزيز حويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية 2
 . 64، صنفسهينظر:   3
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أرسطو  عد   مفاهيم  أساسي    وفنتاني ت  للن  مبادئ  إليها  ة  أشارت  والتي  الاستبدالية  ظرية 
 الموسوعة البريطانية في تعريفها للاستعارة وهي: 

 إن الاستعارة هي نقل الاسم من سياقه الحرفي إلى سياق آخر لا يكون حرفيا.  »

 ة.سبة القياسي  الاستعارة كلمة تنطبق على سياق غير حرفي جديد بوساطة الن   إن   -

 1ل إلى تشبيه دون أن تفقد معناها.« الاستعارة قد تتحو   إن   -

V-   ة:ة التفاعلي  ظري  الاستعارة في ضوء الن  Interactive Metaphor Theory 

 ( Richards Armstrong(، )1979-1893)الاستعارة عند ريتشاردز: -5-1

لنظري   وبلاك  مقاربة ريتشاردز  الت  تعد  الاستعارة  في مسار ة  منعرجا حاسما  فاعلية 
حيث أحدث ريتشاردز ثورة على المنهج الاستبدالي    الغربي،رس اللساني  من الد  ضالبلاغة  

ها لعب بالألفاظ  ن  أعلى  "اه لوصفه الاستعارة  ة منتقدا إي  المحسوب على البلاغة الكلاسيكي  
ها شيء يوضع مكان  دة، وعلى أن  غة واستعمالاتها المتعد  ومناسبة لاستغلال خصائص الل  

عد   كما  الأحيان،  بعض  في  آخر  قو  شيء  أو  وزخرفا  جمالا  الاستعارة  إضافي  ت  لل  ة  غة  ة 
 2" ن الأساس لها.وليست المكو  

النظري   أفقدت  ريتشاردز  الاستبدالي  فحسب  الوظيفي  ة  خائصها  الاستعارة  وجعلت  ة  ة 
مجر   آخر منها  موضع  إلى  موضع  من  ينقل  شيء  مجر    ،د  الأقوال  أو  لزخرفة  وسيلة  د 

 ومغالطة الجماهير، بينما الاستعارة في مفهومه هي: 

 
 . 328، نقلا عن الموسوعة البريطانية، ص58، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديثيوسف أبو العدوس،   1
ارمسترونغ ريتشاردز،    2 البلاغةينظر:  الشرق، فلسفة  أفريقيا  الابتسامة،  الغانمي، ناصر حلاوي، مجلة  ، تر: سعيد 

 . 92، ص2002الدار البيضاء، المغرب، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، دط، 
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دة،  غة، وهذا ما يمكن البرهنة عليه بالملاحظة المجر  »المبدأ الحاضر أبدا في الل   
لى  إجوء  سلس دون الل    فنحن لا نستطيع أن نصوغ ثلاث جمل في أي حديث اعتيادي

  1«.الاستعارة

ائع ، بل هي  نفهم من هذا الكلام أن الاستعارة ليست انزياحا عن الاستعمال الش  
يت    أسلوب قار وحيوي في لغتنا ، وفي تفسيره لهذا المبدأ يرى ريتشاردز أن   صف  المعنى 

نة في سياقات جديدة  ة البديلة لعلامات الأشياء الغائبة في سياقات مختلفة متضم  بالفاعلي  
استعارة  »فإن   نستعمل  لشيئين مختلفين، تعملان، وتستندان  ستكون عندنا فكرتين  نا عندما 

 2« إلى كلمة واحدة أو عبارة واحدة يكون معناها حاصل تفاعل هاتين الفكرتين.

الاستعارة التي نادت    المعنى لطرفيكون  إذن بهذا يكون ريتشاردز قد أبطل فكرة س  
ة، فهما في نظره حركة تفاعل وتلاقح بين فكرتين ينتج عنهما خلق  ة الاستبدالي  ظري  بها الن  

 معنى جديد. 

جديدين    مصطلحين  الاستعارة  لطرفي  ريتشاردز   Tenor and)هما:  جعل 

Vehicle)    والمحمول)أي ضروري  ( الحامل  واعتبرهما  تحديدن  ي ،  في  حد    في  الاستعارة  ي 
كل    »ذلك قوله:   المسألة  تترك  أن  للن   ها  المختلفة  العلاقات  مقارنة  في  المكو   ز  نين  صفين 

مختلفة.«  حالات  وفي  ببعض  بعضها  الاستعارة    3للاستعارة  حقيقة  في فلإبراز    ووظائفها 
وللتخل  الل   الأ غة  من  العشوائي  ص  كونها  وصاف  الكلاسيكية  البلاغة  بها  وصفتها  التي  ة 

د ريتشاردز  ه به أو مستعار منه ومستعار له، أك  ه ومشب  زخارف أقوال ونقل واستبدال ومشب  
 ة المصطلح. على ضرورة تحديد وظيفة طرفي الاستعارة بدق  

 
 . 93، صأ. ريتشاردز، فلسفة البلاغة 1
 . 94، ص نفسه 2
 . 97أ نفسه، ص 3
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مبدأ حاضر في لغتنا نستعملها بشعور أو    نستنتج مما سبق أن الاستعارة عند ريتشاردز
 لان في الحامل والمحمول لإنتاج معنى جديد. هي تفاعل بين فكرتين تتمث  ، فبدون شعور

الت   إلى  طريقها  تجد  لم  ريتشاردز  أفكار  أن  البعض  وأن  يرى  لل  طبيق  تحليله  في  غة  ه 
الت  الاستعاري   يستطع  لم  فإن  خل  ة  ولذلك  انتقدها  التي  المصطلحات  من  ...لم  »آراءه    ص 

الذي أطلق   Max Blak  ماكس بلاك مع    ة متكاملة ومنسجمة إلا  تصل إلى صيغة نظري  
راسات سمية التي أصبحت مشهورة في الد  جاه اسم )نظرية التفاعل( وهي الت  الات  هذا    على

 1« ات الاستعارةأريخ لنظري  ة بالت  المهتم  

 (Max Black )(،1947-1858)  الاستعارة عند ماكس بلاك: -5-2

فاعلية وذلك بعدما ناقش في كتابه الموسوم  ى ماكس بلاك نظرية الاستعارة الت  تبن  
ة  ظري  ات للاستعارة هي: الن  ثلاث نظري     Models and metaphoreماذج والاستعارة(بـ)الن  

تين  ظري  الثة ورفض الن  ة الث  ظري  د الن  ة، وقد أي  فاعلي  ة الت  ظري  ة المقارنة والن  ظري  ة، الن  الاستبدالي  
وبي   الس  الأوليين  بالأمر  ليس  الاستعارة  موضوع  أن  الماد  ن  طبيعة  أن  ذلك  التي هل،  ة 

 2« شائكة. و  نتعامل معها صعبة 

ل بلاك إلى هذه القناعة في حقيقة الاستعارة انطلاقا من أسئلة مثيرة يبدو أن  توص  
الس  نظري   الاستعارة  الأسئلة:  ات  هذه  بين  ومن  عنها  الإجابة  تملك  تكن  لم  كيف  " ابقة 

عرف على الاستعارات؟ هل  زة للت  دة وممي  ة هل هناك قواعد محد  نتعرف إلى جملة استعاري  
الت   تعبير حرفي عادي؟ هل يمكن عد  يمكن تحويل  الاستعارة زخرفا   عبير الاستعاري إلى 

 
 ، 184، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةعبد العزيز حويذق،  1
 . 129، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديثيوسف أبو العدوس،  2
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البسيط؟ مالفظي     شبيه؟ في أي  وابط بين الاستعارة والت  العلاقات والر   ا مضافا إلى المعنى 
 1" قة؟ متى يمكننا استخدام الاستعارة؟ ماذا نعني بالاستعارة؟...معنى تكون الاستعارة خلا  

 ومحاولة منه للإجابة عن هذه الأسئلة قدم بلاك بعض الأمثلة منها:  

 . المناقشة انفجر الرئيس خلال

الحرفي   الألفاظ  تمييز  الحرفي  عند  وغير  كانت  ة  واحدة  كلمة  أن  نجد  الجملة  في  ة 
الت   باقي  تأثيرا كبيرا في  فأحدثت  الكلمات  باقي  وتمث  دخيلة على  الكلمة في  ركيب  لت هذه 

 الفعل )انفجر( هي كلمة واحدة كانت كافية لتصنع لنا جملة استعارية. 

ات   التحليل  لهذا  لبلاك أن الاستعارة  نتيجة  تقتصر على كلمة واحدة، ولا  »ضح  لا 
 رة الاستعارة بؤ ر بين فاعل أو التوت  ها نتاج الت  تقوم على الاستبدال والمقارنة، بل إن  

( metaphorof  Focus والإطار المحيط به )ا   (etaphorM of Farm The)»2 

ى مصطلحين جديدين لطرفي الاستعارة هما نلاحظ من هذا التعريف أن بلاك تبن  
والإطار » الر  «البؤرة  الموضوع  هي  فالبؤرة  الاستعارية،  ،  الجملة  عليه  تبنى  الذي  ئيسي 

الث   الموضوع  هو  المتضم  والإطار  الر  انوي  للموضوع  الت  ن  ونتيجة  البؤرة  ئيسي  بين  فاعل 
لة في  تكون البؤرة ممث   3( تهاجم السفن أمواج البحرد معنى جديد، ففي مثال )والإطار يتول  

ينبني تصو  الفعل تهاجم وباقي الجملة هو الإ  العبارة، طار، وفي تفاعلهما  ر جديد لدلالة 
يمكن   لا  بوجودومنه  استنتاج    القول  يمكن  ولكن  الاستعارة  طرفي  بين  لفظي  استبدال 

معنوي   متلق   ي درك  استبدال  قبل  الط    من  بين  المشابهة  علاقة  ربط  يمكنه  رفين  حذق 
المقصود،   المعنى  إلى  المعاني    » للوصول  من  مجموعة  هو  إذن  الاستعاري  فالمعنى 

 
 . 129، ص الاستعارة في النقد الأدبي الحديثيوسف أبو العدوس،  1
 . 185، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةعبد العزيز حويذق،  2
 . 132، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديثينظر: يوسف أبو العدوس،  3
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ب  ي تحتاج من صانع الاستعارة إلى جهد فكري في صياغتها وتتطل  بة الت  منية المرك  الض  
 1« ي جهدا مماثلا من المتلق  

أن   ندرك  سبق  ما  على  طريق  بناء  عن  الاستعارية  البنية  استكشاف  يمكننا  لا  ه 
اسقاط المنوال الاستبدالي للاستعارة الكلاسيكية، فهذه العلاقة لا ترتبط في جميع أحوالها  

بينهما بجامع المشابهة، ولكن هو نسيج فكري يعكس قدرة بلفظين مستقل   ين يمكن الجمع 
ر عنه  العقل على الاستدلال للوصول إلى المعنى عن طريق وسائط لغوية، وهو كما عب  

بلاك الش    إن  »بقوله:    ماكس  بهذا  الاستعارة  الت  اشتغال  يشبه  نستطيع  كل  الذي  لسكوب 
بالعين المجردة لاستعارة لل  مث  أن ن ويمكن  .  2« بواسطته أن نرى نجوما لا يمكن أن نراها 

 الي: ط الت  المخط  ب ة فاعلي  الت  

 : تفاعل بين البؤرة والإطار المحيط ضمن الاستعارة الت فاعلية. 10الشكل رقم

 
فاعل الذي يحدث بين مجال الأسد المألوف نلاحظ في هذا الشكل ذلك الت   

زئيره  وفتكه بفريسته  مستخدما أنيابه ومخالبه، ومجال الإنسان المألوف بعقله و   تهبوحشي  
  شيطتين ثم يتم  مات المشتركة بين الفكرتين الن  فيبدأ التفاعل بملاحظة الس    "وحكمته ولغته،  

ة يؤخذ  ة ذهني  قل، فالاستعارة عملي  فاعل لا الن  ناتجة عن الت    الانتقال إلى وحدة تشملهما معا  

 
 186، نقلا عن: ماكس بلاك، الاستعارة، ص187، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةعبد العزيز حويذق،  1
 . 137، صنفسه 2

سد أ رجل   

 رجل/ أسد 
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وحدة ناتجة عن     ̏الشجاعة״  ففي هذا المثال تعد    1" فيها بعين الاعتبار المؤتلف والمختلف
 الأسد. و  جل التفاعل بين الر  

مم   الن  نستنتج  أن  سبق  الت  ا  تحو    ةفاعلي ظرية  نقطة  عن  عبارة  فارقت ل  للاستعارة 
الس   الأشكال  ابقة  المفاهيم  بعض  تمي  ذالت في  الن  ي  خاصة  بها  الاستبدالي  زت  وقد  ظرية  ة. 

 :الفرق بينهما في الجدول التاليو   النظريتينعبد العزيز حويذق مبادئ  لخ ص لنا

كل رقم  .: الفرق بين الاستعارة الاستبدالي ة والاستعارة الت فاعلي ة11الش 

 2الفرق بين النظرية الاستبدالية والنظرية التفاعلية.

 

 

 

 
 . 63، ص بنيات المشابهة في اللغة العربيةينظر: عبد الإله سليم،  1
 . 192-191، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةينظر: عبد العزيز حويذق،  2

 ة فاعلي  ة الت  ظري  مبادئ الن   ة ة الاستبدالي  ظري  مبادئ الن  
بكلمة معجمية واحدة   ق إلا  الاستعارة لا تتعل  

 ياق الواردة فيه. ظر عن الس  بقطع الن  
 الاستعارة تتجاوز الكلمة الواحدة إلى الجملة والخطاب

كل كلمة يمكن أن يكون لها معنيان، معنى  
 حقيقي ومعنى مجازي.

ن معاني قار ة وثابتة، وليس لها معنى الكلمة لا تتضم  
محد   نهائي  حقيقي  بكيفية  يتحد  د  فالمعنى  وفق  ة،  د 

 ياق.الس  
بكلمة   حقيقية  كلمة  استبدال  الاستعارة 

 ة. مجازي  
الاستعارة تفاعل بين الحامل والمحمول)ريتشاردز(، أو 

 ر بين البؤرة والإطار)ماكس بلاك(. من التوت  
المشابهة   علاقة  على  الاستبدال  ينهض 

 ة.اتي  ة أو الذ  الموضوعي  
الاستعارة،  في  الوحيدة  العلاقة  هي  المشابهة  ليست 

 . علاقة رمزيةالفقد تكون 
 ة. ة ومعرفي  ة، عاطفي  الاستعارة ذات قيمة جمالي   ة.ة جمالي  ة تزييني  ئيسي  وظيفة الاستعارة الر  
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VI- ة: تصوري  لاستعارة في ضوء النظرية ال  ا 

الت  نظري    تعد   الاستعارة  للايكوف صوري  ة  قد  و   ة  التي  كتابهما  جونسون  في  ماها 
؛ وذلك  المنطقظريات وأقربها إلى  ، من أحدث الن  الاستعارات التي نحيا بها( )بالموسوم  
الن   الس  بنقدها  الذ  ظريات  المعرفة  بين  تحليلها للاستعارة  التي فصلت في  اتية والمعرفة ابقة 

الل   الحدود  تتجاوز  لهما  بالنسبة  فالاستعارة  الض  العامة،  الجمالي  ي  غوية  والأغراض  ة  قة 
إلى   الت  كون  القاصرة  استعاريا  صوري  نسقنا  وثقافتنا ومعتقداتنا ورؤيتنا  يبنى  تجاربنا  وفق 

علم النفس المعرفي،  بمبادئ  في تحليل الاستعارة  رت هذه الن ظرية  تأث    ماهو موجود.  لكل  
نظري  بالذ    ونخص   روش"راز  الط  ة  كر  تصن  الت  » "لإلنور  على  ي  الأشياء  منوالها  على  ف 

المعني   المقولة  في  مركزي  لعنصر  مشابهتها  الأشياء  أساس  هذه  مشابهة  قدر  فعلى  ة، 
الذهن ع قدرة  تعكس  فهي  بالعكس،  والعكس  للمقولة  انتماؤها  يكون  المركزي   لىللعنصر 

 .1« بناء المفاهيم وترتيب الموجودات في الكون وفق المقولات المناسبة 

بي   الن  فقد  هذه  نفسي  ظري  نت  خبرات  إلى  استنادا  الأشياء  مقولة  على  الأشخاص  قدرة  ة  ة 
الل  ومعرفي   الجماعة  ثقافة  في  مشتركة  الفكرة  ة  هذه  وتنسحب  الواحدة،  البناء  علغوية  ى 

هن،   الاستعاري كمسألة ذهنية تشتغل وفق نسق تصوري يتساوق مع المرجع الخارجي للذ  
د انعكاس وتجل   لاستعارات ذهنية ثاوية في الذهن  عابير الاستعارية مجر  وهي اعتبار الت  »

 2« بوصفها، إحدى الآليات المركزية لاشتغال الذهن وآدائه المعرفي عند الكائن البشري.

الن   هذه  الس  ظري  جاءت  المفاهيم  لتدحض  الذ  ة  بين  الفصل  على  القائمة  اتية ابقة 
الاستعارية،  والموضوعي   الأبنية  تحليل  في  عمل "ة  من  هدم  ي  انطلاقا  والبناء،  الهدم  تي 

 
، تر: سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، لطيف، التداولية اليوم علم جديد في التواصلجاك موشلار، آن روبول،  1

 . 145-144، ص 2003،  1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط

 . 11-10، صنظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبيعمر بن دحمان،  2
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ة للخطاب، وبناء رؤية  ة زخرفي  ها تزييني  الأسس الوضعية التي تنظر إلى الاستعارة على أن  
 1جشطالتيتنهض على بعد    جديدة

 2" غة.ا في تشييد المعرفة وإنشاء الل  ا وثقافي  ا وبيئي  فاعل جسدي  يؤمن بقدرة الفرد على الت  

قام   نظري  إذ  المعرفي  لايكوف وجونسون من خلال  كانت  تهما  التي  المفاهيم  بهدم  ة 
أن   على  للاستعارة  متنظر  الل  ح ها  في  والص  صورة  الش  غة  والخيال  وأنه  دق  يمكن    عري 

بالت   والاكتفاء  عنها  بأن  الاستغناء  تؤمن  جديدة  مفاهيم  وبناء  الحرفي،  »الاستعارة   عبير 
غة، بل هي توجد في  ا ليست مقتصرة على الل  ة. إنه  مجالات حياتنا اليومي    حاضرة في كل  

ر تفكيرنا  ري العادي الذي يسي  صو  سق الت  تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها أيضا. إن الن  
بالأساس...فتصو   استعارية  طبعة  له  ت  وسلوكنا  وت    ن  ي  ن  ب  راتنا  ندركه  التي  الط    ن  ي  ن  ب  ما  ريقة 

 3« اس. ة ارتباطنا بالن  كيفي   ن  ي  ن  ب  العالم كما ت  نتعامل بواسطتها مع 

الت  فإذن   هذا  وفق  من    رصو  الاستعارة  وعي  بدون  أو  وعي  عن  نمارسه  ا  استعمال 
الكل   المعارف والت  المرك    وهو ذلك  جارب،  صورات والخيال والمشاعر والخبرات والت  ب من 

غة في شكل استعارات؛ ويوجزها لايكوف وجونسون في  دها الل  ي تجس  وجميع المقولات الت  
ر شيء ما من خلال شيء آخر. ووظيفتها الأولى  الاستعارة أساسا، وسيلة لتصو  »كتابهما: 

 

الفهم والاستبصار أو الجشطالت،    1 التعلم عن طريق  ألمانية اهتمت بنظرية  الجشطالت: مصطلح ينسب إلى مدرسة 
إدراك   التعلم هي  أكبر من كل أجزائه؛ أي أن أفضل طريقة في  الكل  انطلاقا من فكرة  العلاقات  الفهم وإدراك  وتعني 
والعجلات   الأبواب  مثل  لها  المكونة  أجزائها  إلى  نفككها  ثم  الكلي  بشكلها  ندركها  السيارة  مثل  الكلي  بشكله  الشيء 
والمقاعد...إلخ، وكذلك الأمر في كلمة مدرسة فنحن ندرك الكلمة في شكلها العام ثم ننتقل إلى أجزائها منفصلة؛ م، د،  
ر، س، ة، جاءت هذه النظرية ناقدة للنظرية السلوكية التي تعتمد على الربط بين المثير والاستجابة في طرق التعلم، 
كون هذه الطريقة تنطبق على الحيوان وليس الإنسان العاقل. أسس هذه النظرية كل من كافكا، كوهلر، وفرتهيمر وأهم 
مبادئها، الكل، الإدراك، البنية، الاستبصار، الانتقال، الدافعية أصلية، الفهم، والمعنى. للمزيد ينظر: عبد العزيز حيدر، 

 . 48-33، ص2018،  1استراتيجياتها، الدار المنهجية، عمان، الأردن ط-فاطمة هوان، النظريات المعرفية نماذجها
 . 259ينظر: عبد العزيز حويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية، ص 2
 . 21لايكوف وجونسون الاستعارات التي نحيا بها، تر: عبد المجيد جحفة، ص 3
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فمن خلال فهمنا لطبيعة الأشياء في الكون نستعين بالاستعارات كإسقاط عابر    1« الفهم.
 ال مصدر ومجال هدف.  بوساطة مج   للمجالات

 : ريةصو  ة الت  أنماط الاستعار  -6-1

رية عدة أنماط تحليلي   ة التي نبني على منوالها ر طبيعة العملي  ة تفس  للاستعارة التصو 
ونؤو   ونوظ  الاستعارات  في  لها  والت  الل    الاستعمالفها  أهم  غوي  البنوي  واصل  الاستعارة    ة ها 

 2ة. ة والاستعارة الأنطولوجي  الاستعارة الاتجاهي  

 Structural Metaphor ة: الاستعارة البنوي   -6-1-1

البنيوي  عر   الاستعارة  وجونسون  لايكوف  لنا  الن  »ها  أن    ةف  تسمح  التي  نفسها  سقية 
 3« ر آخر. ر ما عن تصو  بالقبض على مظهر من مظاهر تصو  

ري آخر  ري بوساطة مجال تصو  هذه الاستعارة تقوم على بناء مجال تصو    أي أن  
فالمجال المصدر في هذه الحالة هو الحرب    ( حرب والمجال )ب   الجدالمثل المجال )أ(  

يتم   بحيث  الجدال.  هو  الهدف  ترابطات    والمجال  طريق  عن  المجالي  الإسقاط  هذا 
دونما  تصو   تلقائي  بشكل  للخطاب  استعمالنا  في  يجري  الاستعارات  من  النوع  وهذا  رية؛ 

رة في الط  فهذه الت  »ا  شعور من   غة فكير حول الل  ريقة التي تواضعنا عليها في الت  عابير متجذ  

 
 .56، صلايكوف وجونسون الاستعارات التي نحيا بها  1
( حيث يرى أن الفكر تابع للوجود، مقابل المذهب النفسي الذي يقرر 1851الأنطولوجية: مذهب الإيطالي جيويرني )  2

 أن الوجود تابع للفكر. 

عبد  ينظر:  للمزيد  ذاته،  في  الموجود  في صفات وطبيعة  يبحث  الذي  العلم  أنه  الوجود من حيث  علم  والأنطولوجيا: 
 . 125المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة.ص

 . 29لايكوف وجونسون، الاستعارت التي نحيا بها، ، ص 3
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 الزمن مال   الحرب جدال

عاءاتك. لايمكن أن تدافع عن اد  -  

ة لدي. لقد هاجم كل نقاط القو  -  

أصابت انتقاداته الهدف. -  

ته. لقد هدمت حج    

وقتي.   ك تجعلني أضيع  إن  -  

ه. وقت أمنحك إيا   ليس لدي  -  

ي وقتا كثيرا. لقد أخذ من    

. ر وقتك عليك أن توف  -  

أنه   أحيانا    إلى درجة  أن  تخي  نن  أيصعب  الحقيقة. ل  تعكس  نمث    1« ها لا  أن  لهذا  ويمكن  ل 
 وع من الاستعارة بالأمثلة التالية:الن  

ر آخر. ي  و : الاستعارة البن12الشكل رقم ر على تصو   ة بناء تصو 

نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن الاستعارات الطبيعي ة الوظيفي ة للألفاظ في الإحالة  
الألفاظ.  تصو  إلى   وأسلحته  حرب  عن  عبارة   الخطاب  ال"ر  كانت  تتطل  ح فإذا  ب  رب 

سبيل   على  الكلامي  الجدال  فإن   وخسارة،  وربحا  وهجوما  ودفاعا  وتخطيطا  مشاركين 
رفين لكل منهما عتاد  ر الحربي، في شكل صراع بين الط  ماثل، يدرك انطلاقا من التصو  الت  

   2‟من الأدل ة لدحض الآخر.

بالن   الأمر  الث  وكذلك  للمجموعة  فتصو  سبة  الأمثلة،  من  الز  انية  مقابل  المال  من  ر 
من خسارة إذا لم  ة، فما مضى من الز  من الحركي  يبدو الأمثل في هذا الإسقاط لطبيعة الز  

الز    يستغل   يفيد الإنسان، وما هو حاضر متاح للاستثمار، وما هو مستقبل من  مان فيما 
 ة والقيمة. من مثل المال في المحدودي  مشروع للفائدة والربح، فالز  

 
 . 30، صلايكوف وجونسون، الاستعارت التي نحيا بها،  1
 . 268، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةينظر: عبد العزيز حويذق،  2
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قاء تحت عادة فوق/الش  لس  ا ذيلة  الفضيلة فوق/ الر   

 تحت 
ة  الهيمنة والقو  

عف  فوق/الخضوع والض  

 تحت 

ة السعادة. إنني في قم   -  

اتي. لقد رفع من معنوي    -  

اتي. سقطت معنوي   -  

ني أهوي. وكأن    أحس   -  

ني منهار إن  -  

 

ه رجل ذو مشاعر راقية. إن   -  

بهات. الش   ه فوق كل  إن   -  

ساقط. ه إنسان منحط  إن   -  

نيء. لن أنزل إلى هذا المستوى الد    -  

ِّ سلطته. هذا الر   - جل في أوج   

ني في مرتبة عليا. إن   -  

تي. ته تفوق قو  قو  -  

ه تحت مراقبتي. إن  -  

. حكمه يقترب من الحافة-  

 Directional Metaphor ة: الاستعارة الاتجاهي   -6-1-2

استعاريا   ما  را  تصو  ت ب ن ي ن   البنوية  الاستعارة  كانت  تصو  ب إذا  فإن  واسطة  آخر   ر 
الات  سالا الت  " جاهية:  تعارة  كاملا من  نسقا  أن  صو  تنظ م  إذ  المتعالقة  ترتبط في    رات  أغلبها 

عميق،   تحت،  فوق،  وراء،  أمام،  خارج،  داخل،  مستفل،  عال،  الفضائي:  الاتجاه 
الفيزيائي    سطحي... تجربتنا  في  مرتكزاتها  وتوجد  اعتباطية  ليست  الاستعارات  ة  وهذه 

الات  . 1"ةوالثقافي   الاستعارة  أن   الكلام  فيزيائي  جاهي  نفهم من هذا  ثقافي  ة ذات طبيعة  فكل  ة    ة؛ 
نا حسب قيمته الوجودية وحاضنته الثقافية، فيتموقع في  جاها معي  ذ ات  خ شيء في حياتنا يت  

الذ   م  أفضيتنا  ما  وفق  الن    ه  ت  ل  و  ق  هنية  والت  الخبرة  الاجتماعي  فسية  هذه جربة  تتموقع  فقد  ة، 
ة مغايرة لا تنسجم مع نسقنا المعرفي؛ ولفهم طبيعة هذا  ة في بيئة ثقافي  جاهات الفضائي  الات  

من تفس    النوع  التي  الأمثلة  بعض  وجونسون  لايكوف  قدم  الت  الاستعارات  هذه    عالقاتر 
 هذه بعضها: صورية الت  

كل رقم رات المتعالقة ذات الات جاه الفضائي. 13الش   : نسق الت صو 

 
 .33ينظر: لايكوف وجونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص 1
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 الاستعارة الاتجاهية 

 بعد فيزيائي 

 بعد ثقافي 

 بعد تجريبي 

 1. ة الاتجاهيةأشكال الاستعار :14الشكل رقم

 

 

 

 

 

أبعاد، بعد  فيزيائي، بعد ثقافي، وبعد  إذن الاستعارة الات جاهي   ة ترتكز على ثلاثة 
  نجد أن حالة الوقوف والارتفاع والعلو  من خلال قراءتنا لأمثلة لايكوف وجونسون و  تجريبي 

  القلب والاستفالة مرتبط بكل  و قوط  ا الس  ة وبكل ما هو إيجابي، أم  مرتبطة بالحالات الفيزيائي  
فالات   سلبي،  هو  ذو  ما  ر  جاه  تصو  في  الجماعية  بالخبرة  وطيدة  علاقة  له  فيزيائي  طابع 
تص   وهي  الل  الأشياء،  الجماعة  عليها  تتواضع  لم  مشتركة  فرضتها  ورات  ما  بقدر  غوية 

الن  الط   أذهان  الوجودية على  في وضعي  بيعة  والميت  المريض  أو  اس، فصورة  الاستلقاء  ة 
الد   أو  الن  السقوط  على  سلبي  انعكاس  له  التراب  في  فعامل  فن  والحزن،  القلق  مثل  فس 

ماالس   بكل  غالبا  لصيق  ف  لبية  والخلف  الأمام  مفهوم  إلى  ينسحب  وهذا  تحت  ارتفاع هو 
الفرد بالت    دخل  علاقة  له  والأمام،  قد  مثلا  يعب  و م  التخل  الفقر  عن  وتكون  والت    فر  راجع، 

ع  لاثة. ويمكن تلخيص طبيعة هذا النو  جاهية في علاقة نسبية بين أبعادها الث  الاستعارة الات  
 من الاستعارة في النقاط التالية:

أو لمجموعة من الاستعارات ذات ة منظ  راتنا الأساسي  تصو    جل    إن  " ❖ تبعا لاستعارة  مة 
 وجيه الفضائي. الت  

 ة، وليس صدفة. قافية الفيزيائي  رة في تجربتنا الث  فضية متجذ  استعارات الت   ❖
 

 . 35لايكوف وجونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص  1
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 ق. عادة واسعة، الحزن ضي  ة مختلفة مثل: الس  ة واجتماعي  للاستعارة أسس فيزيائي    ❖

 ة العديد من الأسس الممكنة لاستعارات التفضية. قافية الفيزيائي  جربة الث  م الت  تقد   ❖

 1‟ثقافي.نة، بين الأساس الفيزيائي والأساس ال  من الصعب التفريق داخل استعارة معي   ❖

 Ontological Metaphor  :ةالاستعارة الأنطولوجي   -6-1-3

الث  الن    الت  وع  الاستعارة  أنواع  من  الانطولوجي  الث  الاستعارة  هو  وتسم  صورية  ى  ة، 
د انطلاقا  ما هو مجر   تقوم على ب ن ي ن ة  »ة وهي تلك الاستعارة التي  أيضا الاستعارة الوجودي  

ة جاهات الفضائي  ة للات  ، إذ يرى لايكوف وجونسون أن التجربة الفيزيائي  2« ا هو محسوس مم  
الد   حدود  لرسم  كافية  غير  الموجوداتتبقى  لمقولة  الوجودية  الاستعارة  فتأتي  ذات   لالة، 

مييز بين الجبال،  كالت  » نة؛  دة لتشخيصها وتجسيدها في أوصاف وحدود معي  بيعة المعق  الط  
موذجية تقتضي  ي حواجز. فحاجات الإنسان الن  و الالتقاء عند تقاطعات الشوارع، أو تخط  أ

بط كما نحن، كيانات محدودة بمساحة  منعزلة، بالض    [ أشياء]حدود اصطناعية    ض ا فر من  
يوظ  فالمتكل  3« معينة. النو  م  هذا  تقتضيه  ف  ما  وفق  مقاصده  لتبليغ  الاستعارات  من  ع 

المختلفة، وقد مث   التي يستعار لها    ف ل لايكو الحاجات  لتجربة ارتفاع الأسعار  وجونسون 
م الاقتصاد مصطلحفي علم   الي: ككيان مشخ ص كالت   التضخ 

 

 

 

 
 . 38-37لايكوف وجونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص  1
 . 269، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةعبد العزيز حويذق،   2
 .45لايكوف وجونسون، الاستعارات التيي نحيا بها، ص 3
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م في الاستعارة الأنطولوجية. : 15الشكل رقم  1تشخيص الت ضخ 

 

 

 

 

 

 

  

الن   هذا  في  وجونسون  لايكوف  التضخ  لاحظ  أن  الأمثلة  هذه  خلال  من  الاستعاري  م  مط 
هذا  عن  التعبير  في  شكل  ذلك  وفي  منه  والاحتماء  ومحاربته  إليه  الإشارة  يمكن  كيان 

 نا الاقتصادي.ع د وتفسير وجوده في واقالشيء المجر  

عد   الكاتبان  استنتج  الفكرة،  هذه  الإحالة،  وانطلاقا من  منها:  الوجودية  للاستعارة  صور  ة 
بالشكل   لها  نمثل  أن  ويمكن  الأهداف  الأسباب، وتحديد  تعيين  المظاهر،  تعيين  التكميم، 

 التالي:

 

 

 

 

 
 . 46، صلايكوف وجونسون، الاستعارات التيي نحيا بها   1

م يخفض مستوى إن التضخ   -

 معيشتنا. 

ن من م لن نتمك  إذا تفاقم التضخ   -

 العيش.

 م.يجب محاربة التضخ   -

م جزءً كبيرا من يلتهم التضخ   -

 عائداتنا.

شراء قطعة أرض يحمينا من  -

 م. التضخ  

 كثيرا. يقلقني التضخم   -

م كيان التضخ    
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 1: أشكال الاستعارة الأنطولوجية. 16الشكل رقم

 
يت    لنا  عند قراءة هذه الأمثلة  تجس     ن  أضح  المعنى في  الاستعارة الأنطولوجية  لنا  د 

يهاجمنا ويريد  صورة محد   م مثلا وحشا  التضخ  تجعلنا نرى  افتراضي  فيزيائي  لها شكل  دة 
التضخ   فالاستعارة:  أنفسنا منه ونحاربه ونقضي عليه،  نحمي  أن  م  القضاء علينا، ويجب 

ب لنا مشاكل في غلاء المعيشة والفقر،  وحش أو عدو، كيان لظهوره أسباب اقتصادية يسب  
اللا   الإجراءات  باتخاذ  للت  يجب محاربته  القضاء  زمة كوسيلة  بهدف  أو  ته،  حد  خفيف من 

الكريم.   العيش  لتحقيق  مقولة عام  فالت  "عليه  إذن،  تغط  شخيص،  ومتنو  ة  كبيرا  عا  ي عددا 
ظر  و طرقا مختلفة للن  أمن الاستعارات حيث تنتقي كل منها مظاهر مختلفة لشخص ما  

 
 . 47-46لايكوف وجونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص 1

 الاستعارة الوجودية 

 تحديد الأهداف تعيين الأسباب  تعيين المظاهر  التكميم الإحالة

إننا نعمل من   -

 أجل السلام. 

شرف وطننا   -

في خطر بسبب  

 الحرب. 

يعتبر الطرف   -

المعتدل قوة  

صامتة في  

السياسة  

 الأمريكية. 

يوجد كثير من   -

الحقد في هذا  

 العالم. 

لمسنا عندكم    -

 ترحابا كبيرا. 

يتطلب هذا   -

الكتاب قدرا  

كبيرا من  

 الصبر. 

وحشية الحرب    -

تجعلنا غير  

 إنسانيين. 

لقد تدهور    -

الجانب النفسي  

ته   .في صح 

لم نتلذذ قط    -

بنشوة النصر في  

 فيتنام. 

قام بذلك من   -

اء غضبه.   جر 

ثقل   -

مسؤولياته سبب  

 انهياره. 

كلفهم خلافهم   -

الداخلي  

 الهزيمة. 

جاء إلى   -

نيويورك بحثا  

 عن المال. 

أغير نمط   -

حياتي كي أعثر  

 على السعادة. 

رأت في   -

الزواج حلا  

 لمشاكلها. 
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الأنطولوجي   فالاستعارات  للظ  إليه.  معنى  نعطي  بأن  لنا  تسمح  عن  ة  العالم  هذا  في  واهر 
أن   كما  بشري.  هو  ما  تحق  طريق  الخيال،  ها  الفهم،  لنا  نلخ ص  .1" جسيدوالت  ق  أن  ويمكن 

ري ة في المخط ط التالي:   أنماط الاستعارة الت صو 

ري ة. 17الشكل رقم  : ملخ ص لأنماط الاستعارة الت صو 

 

ت  جريبية تمكن  ومن خلال مقاربتها الت  المعرفي ة  ظرية  نستنتج من كل ما سبق أن الن  
عميق تفسير  لتحليل  و   من  الش  دقيق  نظرتها  من  انطلاقا  الاستعارية  لعلاقتها  لبنى  مولية 

الس   الد  بمختلف  والخارجي  اخلي  ياقات  للذ  ة  الن  ة  للخبرات  وتوظيفها  والت  هن  جربة  فسية 
الد  الاجتماعية ضمن  فالاستعارة  المعرفي  ،  مركزي  راسات  طبيعة  ذات  أصبحت  أن  ة  بعد  ة 

إضافية   قيمة  مجرد  الت    كانت  الخطاب  للبناء  في  المفهومي  البون  على  وللوقوف  داولي. 
الن   بين  والن  الاستعاري  المعرفية  الس  ظري  ظرية  لخ صات  الد    أهم  نا  ابقة  لهذه  نتائج  راسات 

 ساني الغربي والتي جمعناها في  لت في مجملها الاستعارة في المنجز الل   ات التي شك  ظري  الن  

 
 . 54لايكوف وجونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص 1
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 1الجدول التالي: 

كل رقم  : مبادئ نظري ات الاستعارة في الل ساني ات الغربي ة. 18الش 

 

 
 

 
 

 . 267-266-265-264-260، صنظريات الاستعارة في البلاغة الغربيةينظر: عبد العزيز حويذق،  1

رة الاستعا  

 المبادئ المعرفية  النزعة الذاتية  النزعة الموضوعية 

ارتباط الصدق بمطابقة الالفاظ  -1

 للعالم. 

نظرية المعنى في اللغات   -2

الطبيعية مرتبة بالصدق ومستقلة  

عن الفهم البشري للغة  

 واستعمالها. 

المعنى موضوعي ومتجرد  -3

 ومستقل عن الفهم البشري. 

الجمل موضوعات أو أشياء  -4

 مجردة لها بنيات ملازمة لها. 

معنى الجملة هو خاصل معنى  -5

 أجزائها وبنيتها. 

التواصل هو حاصل معاني  -6

 أجزائها وبنيتها. 

فهم جملة ما، هو نتاج معنى  -7

الجملة الموضوعي، وما يعتقده  

الفرد اتجاه العالم والسياق الذي  

 قيلت فيه الجملة. 

إن مصدر المعرفة هو حس  -1

الفرد وحواسه وذوقه الجمالي،  

وممارسته الأخلاقية ووعيه  

الروحي، بصرف النظر عن  

المعرف العقلية والموضوعية  

 المطلقة. 

إن سبيل الحقيقة الذاتية هو  -2

 الخيال لا العقل. 

التجربة الذاتية فريدة، ولا يمكن  -3

 نقلها إلى الآخر. 

لا يمكن إخضاع التجربة الذاتية  -4

للبنينة، لأن كل بنية إجراء  

 اصطناعي. 

لا تملك المعاني بنية طبيعية -5

 داخلية. 

ليس للسياق الفيزيائي والثقافي  -6

 والشخصي بنية طبيعية. 

لا يمكن تمثيل المعنى بشكل  -7

طبيعي وكاف لأن كل ما يرتبط به  

 غير مبنين 

الاستعارة ل ترتبط باللغة، وإنما ترتبط  -1

بالنسق التصوري للتفكير والسلوك  

 الإنسانيين. 

التصور الاستعاري ذو طبيعة نسقية -2

 تكشف عنه الت حقُّقات اللغوية المجازية.

إن الخاصية النسقية للاستعارة تقوم -3

على مبدأ التجريد، تظهر سمات وتخفي 

أخرى حسب المقاصد التداولية والبنيات 

 الثقافية السائدة. 

ترتكز الاستعارة على التجربة  -4

الفيزيائية والثقافية في منحها النسقية  

والكفاية الإنتاجية والتأويلية والبرمجة 

 السلوكية. 

الاستعارة هي نقل المجرد إلى  -5

المحسوس بناء على تجربتنا الفيزيائية 

 وتصوراتنا الثقافية. 

تضفي الاستعارة على الأشياء طابعا -6

تشخيصيا ومسارا تأويليا ينسجم في ثقافة  

 معينة. 

الاستعارة عقد مشابهة بين مجالين  -7

 مختلفين انطلاقا من بنينة جزئية.

 . وظيفة الاستعارة: الإفهام والمعرفة-8
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 ني: ص الفصل الثا  ملخ  

 قاط التالية: ص هذا الفصل في الن  وكحصيلة لكل  ما سبق نلخ  

اهرة غة والإنسان من خلال إيعاز الظ  ل من التفت إلى العلاقة بين الل  يعد تشومسكي أو   ❖
 ة إلى قدرة العقل على الإبداع. ساني  الل  

ياق الخارجي في تأثيره ة الس  ل من أهمي  من المثالب التي سقط فيها تشومسكي أن ه قل   ❖
 ة. سانيات المعرفي  ارا جديدا عرف بالل  سون تي  سانيين يؤس  غة، ما جعل بعض الل  على الل  

ساني المعرفي،  ار الل  سي التي  لايكوف وجونسون ولانغاكر وآخرون من أبرز مؤس    يعد   ❖
ة من جهة والمحيط  غة وعلاقتها بالعلوم المعرفي  ار بالبحث في مسائل الل  حيث يهتم هذا التي  

 قافي من جهة أخرى. الث  

 ة. جربة الإنساني  غة والت  أشكال الفصل بين الل   يار كل  يرفض هذا الت   ❖

  .ة الجسدنة صورية، نظري  الاستعارة الت  نظري ة  ة نجد:  ات المعرفي  ساني  مباحث الل    من أهم   ❖
المزج   ة، نظرية  هني  ة الخطاطة الذ  ة العوالم الممكنة، نظري  ة، نظري  هني  ة الأفضية الذ  نظري  

 ري.صو  الت  

ة محط ات عند الغربي  مر   ❖   ةة الاستبدالي  ظري  ين من أبرزها: الن  ت دراسة الاستعارة بعد 
 ة مع لايكوف وجونسون. ري  صو  ة الت  ظري  إلى الن  ة وصولا   فاعلي  ة الت  ظري  الن  

ين الذين رأوا بأن  نسقنا التصو ري  سانيين المعرفي  ظرة إلى الاستعارة مع الل  تغي رت الن   ❖
 ي بنى استعاري ا وثقافيا وأن نا نحيا بالاستعارة وليست مجرد نقل واستبدال وأقوال مزخرفة. 
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 الث: الفصل الث  

البناء الاستعاري والمعرفة  
 ة قافي  الث  
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 : تمهيد

تقص   خلال  من  تطو  عرفنا  الس  ي  الفصلين  في  الاستعارة  أن  ر  شهدت  ابقين،  ها 
س على النقل والاستبدال  من، فبعد أن كانت بناء يتأس  لات كبرى وعلى مراحل من الز  تحو  

هن  رة في الذ  رات متجذ  س على تصو  على مستوى المفردة والتركيب، انتقلت إلى بناء يتأس  
الإنساني  والت   وللس  جربة  والث  ة.  الاجتماعي  الت  ياق  مواقف  في  بليغ  تأثير  ومد  قافي    واصل 

 ة. ة بين الإنسان وبيئته الاجتماعي  م  ه  ف  جسور الم  

ل إليه الباحثون في مسألة البناء الاستعاري لا يبدو كافيا لتفسير كل ما توص    إن  
ة في سلسلة بناء المعنى  إغفال حلقة أساسي    بب في ذلك هو ولعل  الس    غوية،اهرة الل  هذه الظ  

 قافية. وهي المعرفة الث  

I-  :مفاهيم 

   ة: قافي  مفهوم المعرفة الث   -1-1

ة  قافي  غة الطبيعية لا تخضع لمنطق القياس بقدر ما تتفاعل مع الفضاءات الث  ل  الإن   
نا  واصل و»الحال أن  غات والأفكار وأشكال الت  ر اختلاف الل  ة، وهذا ما يفس  غوي  للجماعة الل  

ا أقرب إلى الآلة واستطعنا اليوم  لا ندرك العالم بنفس الطريقة...فلو كان الأمر كذلك لكن  
فالل    حل   الحوسبة...  نظام  يواجهها  التي  المشاكل  الإنسان  أكثر  إدراك  حصيلة  هي  غة 

تشتغل بشكل متواز مع مختلف أنساق  و   فاعل الاجتماعيرة في الت  وهي متجذ    1.« .للعالم.
ة  جربة تعيش داخل حاضنة ثقافي  ة وهذه الت  المعرفة وهي: »معادل موضوعي لتجربة إنساني  

 

 . 13، صالإحالة بين اللغة والخطابيسر هبيل،  1
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الل  واجتماعي   أساليب  من  وكثير  الخاصة.  شروطها  تفرض  وتقدير  ة  فهمها  يمكن  لا  غة 
 . 1ة بمعزل عن ثقافتها التي ولدت في أحضانها« قيمتها الجمالي  

تعد   سبق،  ما  على  لغوي    بناء  انزياحا  الحرفي  الاستعارة  الاستعمال  عن  يتيح  ا  للكلام، 
عبير وفق ما  غة إلى الت  عبير والانفلات من سلطة الاستعمال الشائع لل  ع في الت  التوس   مللمتكل  

ه  أن    صور إلى عوالم كثيرة مطابقة لعالم الواقع أو مختلفة عنه، إلا  يوحيه الخيال ويحيله الت  
»فينبغي    قافية المتداولة بين الناسياق الاجتماعي والمناويل الث  لا يمكنه أن يفلت من الس  

ة تذوب  ة المعرفة في الفكر...التي تجعل الفن بجميع أشكاله مسؤولية ثقافي  أولا تقدير نظري  
2بيلة وحدها لا تضع أدبا جميلا« ة، فالمعاني والأفكار الن  ة الجمالي  داخل المسؤولي  

 

II-   ة:  قافي  غة في المعرفة الث  مركزية الل 

غة الواقع الذي يعيش فيه الإنسان ويستمد  منه معرفته، ومنه تكون الل    الث قافة  تمث ل
الأغلبي   »ذهب  وقد  وواقعه،  الإنسان  بين  الواصل  الجسر  الل  هي  بتشكيل  القول  إلى  غة ة 

نظامها، ويرى  للكون لأن   إلى  الواقع وتخضعه  تنقل  مثلا     (Benveniste )تبنفنيس ها 
ر الكون وندركه وقد عملت فيه الل  أن   لته وهذا الكلام يعني أن فكرنا متأث ر  نا نتصو  غة وشك 

3بالل غة وتابع لها شأنه في ذلك شأن الواقع الذي نعيش فيه.« 
 

ة، تؤث ر في الواقع ة ثقافي  ة أنثروبولوجي  استنادا إلى هذا القول تعد  الل غة ظاهرة معرفي   
لساني   علوم  ة  عد  بين  تقاطع  كنقطة  حضورها  ر  يفس  ما  وهذا  الل سانيات وتغي ره  مثل:  ة 

غة وثقافة لة بين الل  ذالص  إذ إن  "،  ات الث قافية  ة، والل ساني  ة، الل سانيات الأنثروبولوجي  المعرفي  
الهام   الموضوعات  من  تعد   كل   المجتمع  لأن   إلا   ذلك  كان  وما  الأنثروبولوجيا،  لعالم  ة 

 
صالح بن سعيد الزهراني، مقال: بلاغة النص وسؤال المنهج، من كتاب: مقبل علي الدعدي، صناعة التفكير اللغوي،   1

 . 68تكوين الدراسات والأبحاث، الخبر، المملكة العربية السعودية، ص 
 . 68نفسه، ص 2
 . 38، صالإحالة بين اللغة والخطابيسر هبيل،  3
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غة فلل    .1"قافة هي الل غة في بنيتها الممي زةي لهذه الث  المجتمعات لها ثقافة، وأن  الحامل الماد  
هن وتجسيدها في الواقع، كما  ة لها القدرة على خلق الأفكار وتمث لها في الذ  سلطة توجيهي  

بالس  أن   ترتبط  الث  ها  الن  ياق  للمجتمع  الل  قافي  بتلك  كالل  اطق  العربي  غة،  نسق  غة  لها  مثلا  ة 
الص    خاص   ومقاطعه  تراكيبه  في  العربي  الت  بالمجتمع  وأساليبه  ولهجاته  وهي  وتية  عبيرية، 

 . االأنثروبولوجي و سانيات تختلف عن المجتمع الإنجليزي وكذلك الهندي، وهذا ما تدرسه الل  

III-  نثروبولوجيا المعرفية: الأ 

 Anthropological Linguistics سانيات الأنثروبولوجية: الل   -3-1

ة علوم مثل الل  تفر عت عن الل سانيات العام   ة بجماعة لغوي  ة عد  ة ما  سانيات الخاص 
العربي  كالل   والل  غة  والل  ة،  الاجتماعية  الت  سانيات  وغيرهسانيات  الاختصاصات   اطبيقية  من 
الد  الل   هذه  ضمن  ظهرت  التي  العلوم  هذه  بين  ومن  الل  غوية،  نجد  سانيات راسات 

العلم الذي يدرس الإنسان من حيث  ״  ة،الأنثروبولوجي   بأن ها  العام ة  وتعر ف الأنثروبولوجيا 
ثقافة معي نة عن  هو كائن حي يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعي   ة في ظل  

ويل. وبناء على هذا  اريخ الإنساني الط  ره عبر الت  بمستقبله اعتمادا على تطو    التنب ؤ طريق  
قافية  غة والخصائص الث  جية هي ذلك العلم الذي يربط بين الل  سانيات الأنثروبولو القول: الل  

 .2"نمعي  للإنسان في مجتمع  

الأنثروبولوجي  فالل    مرك  سانيات  الل  ة  بين  يجمع  وصفي  وقد  ب  الإنسان،  وثقافة  غة 
والل  "ها:  بأن    هايمز  (Hymes)عرفها   الكلام  كثروة  دراسة  الأنثروبولوجيا  سياق  في  غة 

 
،  2ينظر: أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط  1

 . 144، ص 2013
 . 143-142، صمباحث في اللسانياتينظر: أحمد حساني،  2
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غة معزولة عن سياقها ه من غير الممكن دراسة الل  أي أن  .  1"ة والكلام كممارسة ثقافيةثقافي  
باعتبارهالث   تستمد    اقافي  الذي  الأرحب  الن    الفضاء  شكلها  التو  منه  وبعدها  اصلي  موذجي 

يمي   الن  بحيث  عن  الل  زها  الل  ماذج  تكون  وبهذا  الأخرى،  تعكس  غوية  التي  المجتمع  غة مرآة 
سانيات ألا نمط تفكيره وأسلوب حياته وهذا يقودنا إلى الحديث عن فرع مهم من فروع الل  

 سانيات الثقافية.  وهو الل  

 Cultural Linguistics  سانيات الثقافية:الل   -3-2

من  ات   دضح  الل  خلال  الإثني  راسة  الث    2ة سانيات  الأسالدور  في  ة التداولي  يب  قافة 
ة  ة بنيوي  غة نظام من العناصر وعلاقات تبادلي  قافة كالل  أن الث  شتروس  فقد »رأى    للخطاب

ة  سانية باعتبارها علامات سيميائي  غة الل  شكيل...حيث اشتغل على الل  سق والت  من حيث الن  
ل داخل محضنها الث   3ه من أنتج دلالاتها ومعانيها.« قافي وفي حدوده؛ لأن  تؤو 

 

اختص    جديد  علم  نشأ  الفكرة  هذه  من  الل    وانطلاقا  علاقتها  بدراسة  في  سانيات 
بالل  بالث   عرف  الث  قافة،  متعد  سانيات  بحث  »مجال  وهو  التخص  قافية  إلى  د  يسعى  صات، 

الل   بين  العلاقة  والث  كشف  والت  غة  الل  صو  قافة  دمج  على  ترتكز  المعرفي  ر،  ة  سانيات 

 
للترجمة، -ألساندرو  1 العربية  المنظمة  البريسم،  قاسم  مراجعة:  درويش،  فرانك  تر:  الألسنية،  الأنثروبولوجيا  دورانتي، 

 . 22-21، ص2013، 1بيروت، لبنان، ط
اللغة في علاقتها بالبحوث    2 اللسانيات الإثنية: علم لغة السلالات وهو فرع من اللسانيات الاجتماعية، يعنى بدراسة 

اللغة   بين  العلاقات  في  واللغوية  الأنثروبولوجية  بالتحقيقات  ويعنى  البشرية وأنماط سلوكها،  السلالات  بأنماط  الخاصة 
والجوانب الاجتماعية والثقافية القائمة على أساس عرقي للمجتمع اللغوي المعطى. واستعمل علماء اللغويات الاجتماعية  
عبارة )إثنوغرافيا التواصل، أو إثنوغرافيا التحدث( في دراسة المتغيرات اللغوية التي تحدد الأساس الاجتماعي للاتصال. 
ويأخذ علم الإثنيات )أو علم الدلالة الإثنوغرافية( المنظور الأنثروبولوجي فيما يتعلق بالعلوم المعرفية، ويدرس الطريقة  
التي يتم بها المعنى في بيئات ثقافية مختلفة )على سبيل المثال فيما يتعلق بالتعبير عن القرابة، واللون أو بنية خطاب 

 . 207، صمعجم مصطلحات اللسانيات النظرية والتطبيقيةاحداث الكلام. للمزيد ينظر: صافية زفنكي، رفيق سليمان، 
للأدب،    3 الأنثروبولوجية  المقاربة  دريدي،  فصولمبروك  الأدبي  النقد  المغربي، مجلة  الأدب  مكتبة  الثقافي،  النقد   ،

 . 23، ص 2017، 99(، العدد3/ 25المجلد: ) 
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سانيات . نفهم من هذا الكلام أن الل  1ة« سانيات الأنثروبولوجي  صات الموجودة في الل  بالتخص  
ات  ساني  والل   ات المعرفية  ساني  من الل   ة باعتبار أن كلاا أنثروبولوجي  معرفي ة قافية ذات جذور  الث  

ثقافي  الأنثروبولوجي   أسس  عل  تقوم  الل  ة  ربط  من  بد  لا  فكان  الث  ة  بأقطابها  لاثة  غة 
 قافة والمعرفة لتأصيل المفاهيم وتجسيد المعنى. الأنثروبولوجيا، الث  

ة تبحث في المفاهيم التي لها أساس ثقافي وترتكز على مفهمة المعنى  قافي  ات الث  ساني  فالل    »
الل   المعرفية استمد  ساني  وهو مفهوم يعود في أصله إلى  الل  ات  بعد  الث  ساني  ته فيما  ة،  قافي  ات 

وهو أحد    Ronald langackar  ف المصطلح هو رونالد لانغاكرل من وظ  باعتبار أن أو  
الل  مؤس   المعرفي  ساني  سي  أك  ات  وقد  الث  ة،  المعرفة  بين  العلاقة  وجود  على  والقواعد قافي  د  ة 

الل  غوي  الل   المعرفي  ة بقوله: ظهور  الل  سانيات  اعتباره عودة إلى  الث  ة يمكن    قافية، لأن  سانيات 
ل حتى  ة كأساس ليس فقط في المعجم بقافي  بالمعارف الث    ة تقر  سانيات المعرفي  ات الل  نظري  

2ة للقواعد« في الجوانب المركزي  
 

سانية، في  جاهات الل  قاطع بين هذه الات  غة هي نقطة الت  إذ يمكن لنا أن ندرك أن الل  
الذ   المعرفي  استغلال  الاجتماعي  خيرة  البيئة  مع  وتفاعلها  الث  ة  الوعي  صناعة  في  قافي  ة 
ة لها في  ة وجذورا تأصيلي  ات المعرفي  ساني  ة امتدادا لل  قافي  سانيات الث  الل    غوية وتعد  للجماعة الل  

سق  تعبير لانغاكر، بحيث أن تحليل أي بناء لغوي لا يخرج عن الن    ، على حد  نفسه  الوقت
ابقة، سانية الس  ظريات الل  حليل إلى طريق مسدود مثلما انتهت إليه الن  وصل الت    قافي، وإلا  الث  

 ط التالي:ة الأخرى بالمخط  ساني  جاهات الل  غة بين الات  ة الل  ل لمركزي  ويمكن أن نمث  

 

 
 

الثقافية،    1 اللسانيات  بناجي،  الناصر  العربيةعبد  اللغة  المجلد:مجلة  العدد 23،  الأول  1،  الثلاثي  المركز  2021،   ،
 . 313-312الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة، الجزائر، ص

 . 313-312، صاللسانيات الثقافيةعبد الناصر بن بناجي،  2
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 . بنظم المعرفةغة وعلاقتها : مركزية الل  19الشكل رقم

 
IV-   واصل: البناء الاستعاري ومواقف الت 

م يأخذ فيه بعين  ة البناء الاستعاري تستلزم تخطيطا مسبقا من قبل المتكل  إن عملي  
الذ   الحالة  للمتلق  هني  الاعتبار  يتكل  ة  لا  »فالإنسان  إلا  ي.  الفكرة   م  وهذه  ما  فكرة  ذهنه  وفي 

يمث   أن  منه  معي  تستوجب  بصورة  لها  إرساء  ل  على  قادرا  يكون  أن  المخاطب  وعلى  نة، 
التي تمث  مقاربة بين الص   المتكل  ور  يتكل  لها  التي تمث  م، والص  م قبل أن  لها هو في ذهنه  ور 

1عندما سمع الخطاب« 
 

البناء في الاصطلاح يكون عبارة عن نظام تجريدي ونسق   نستنتج مما سبق أن 
ساقها وانسجامها إلا  ظ بها في ات  غوي. وما العبارات التي نتلف  س للاستعمال الل  فكري مؤس  

متعالق   لبناء  هيكل  الاستعاري  فالبناء  وعليه  وبناء؛  أساس  له  فكري  لنحوي  انعكاس 
ة  اكرة الجماعي  مين والمخاطبين والذ  رات مختزنة في أذهان المتكل  ومتشابك من أفكار وتصو  

الث   من  ثقافة  الت  في  أساس  على  البناء  هذا  يتأسس  يسم  قافات،  عمل  نشاط  وفق  ى  شبيه 

 
 . 55، صالإحالة بين اللغة والخطابيسر هبيل،  1
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ل ة أي تصنيف مدركاتنا الماد   و  ية والمعنوية وترتيبها وتنظيمها باعتبار العلامات التي  المق 
الش   وأوجه  معارف  و   به تربطها  الذاكرة من  تختزنه  ما  على  يعتمد  وهذا  بينهما،  الاختلاف 

 بيعة والمجتمع. وبالتالي يختلف  فسية نتيجة احتكاك الإنسان بالط  حه الخبرة الن  وصور وترش  

 غة والمناخ وأسلوب العيش.  هذا البناء من مجتمع لغوي إلى مجتمع آخر لاختلاف الل  

عاون ة مبدأ الت  ومن أجل تحقيق هذه المعادلة سعى غرايس من خلال طرحه نظري  
غة تتجاوز  الل    أن    واصل بنجاح. إلا  ة الت  عملي    خاطب لتتم  إلى وضع قواعد تضبط مجرى الت  

 ؤ بوجهة الخطاب. ي التنب  م أو المتلق  ه لا يمكن للمتكل  حدود المنطق بحيث أن  

رق لمنطق الخطاب ضمن مبدأ التعاون، استلزاما تخاطبيا  خ  غرايس أي   وبذلك عد   
إذ يفرض هذا الأخير منطقه    الاستدلال،ة  بحيث تخضع الأقوال إلى سياق الحال في عملي  

جارب والمواقف التي تشترك  ياق تلك المعارف والخبرات والت  في تأويل الأقوال. ونقصد بالس  
الل   الجماعة  الذ  فيها  في  قائمة  بناءات  »وهي  الث  غوية  استقلالي    1قافية«اكرة  فرد  مع  كل  ة 

 ل الأشياء ضمن العوالم الممكنة وأكوان الاعتقاد. بنحو خاص في تمث  

خطيط ليست من الأشياء البسيطة التي تقوم فقط على  إعادة بناء الت    وعليه »فإن   
  2ثر من ذلك« كا أشياء أة تستوجب من  هذه العملي    ما هو عرفاني أو ما هو منطقي بل إن  

الذي يمث  تستوجب من   المتلقي  المعرفي من قبل  ل ما يعرفه وما يمكن أن  ا إدراك المحيط 
 ل إليه في لحظة ما، من خلال احتكاكه  ل إليه، وما يمكن التوص  يعرفه ومجموع ما توص  

   .قافيبواقعه الث  

 
 . 53يسر هبيل، الإحالة بين اللغة والخطاب، ص 1
 . 55نفسه، ص 2
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 1ط التالي: ات بالمخط  مثيل لهذه العملي  ويمكن الت  

كل رقم  . : عملي ات الاستدلال في الخطاب الط بيعي20الش 

 

العملي   الت  إن  هذه  التو  ات تجري في نسق غاية في  »ففي    اصلعقيد لإنجاح عملية 
مستعملو  يحاول  الاجتماعي  ياق  التو  الل    االس  على  غة  قائمة  استدلالات  طريق  عن  اصل 

ي إلى قصدين  علاقات من خلال أشياء مقولة في الخطاب وأخرى غير مقولة والتي تؤد  
المتكل   قبل  من  الاد عاء  قصد  هما:  الاعتراض  ماثنين  وقصد  طرف    )المستدل(  من 

2عليه(«.   المخاطب )المستدل  
 

 
، سنة :أولى ماستر، السداسي الثاني، السنة الجامعية:  اللسانيات التداوليةمحاضرات الأستاذ كمال بخوش، مقياس:  1

2022-2023 . 
 53، ص: الإحالة بين اللغة والخطابيسر هبيل،   2

 الخطاب 

 الاستلزام التخاطبي مبدأ التعاون

 سياق الحال  دلالة القول  الطريقة  المناسبة الكيف الكم

معارف  

 موسعة 
المحتوى  

 القضوي 
معطيات لأقوال  

 سابقة



 الثقافية  والمعرفة  الاستعاري  البناء                                                   الثالثالفصل 

106 

مستدلا   خطابا  يبني  كلام    فالمتكل م  بناء  بإعادة  يقوم  والمخاطب  ومواقف  وصور  بأقوال 
الت  المتكل   تلك  بين  العلاقات  مثيلات من أجل فهمها وتأويلها  م من خلال الاستدلال وربط 

 1ط التالي: م والمخاطب وفق المخط  واصل بين المتكل  ة الت  عملي   وتتم   حيح،أويل الص  الت  

كل رقم  .: فعل البناء والت أويل في عملي ة الت واصل21الش 

  

ببناء خطابه لاعتبارات حجاجي    فالباث   نة كحجج  مها في أشكال معي  ة يقد  )أ( يقوم 
الاستدلال  موج   طريق  عن  المخاطب  ويقوم  بالس  الاهة،  ة  والمقامي    فظيةالل  ياقات  ستعانة 
  فاقية فإن  »وبصورة ات    2. ة للوصول إلى المعنى المقصود من طرف الباث  قافة الجماعي  والث  

هام   دورا  الاستعاري  موقف  للبناء  يقتضيه  ما  بحسب  حدوده  ورسم  المعنى  تشكيل  في  ا 
إن  الت   إذ  فعالي    واصل،  المتلق  للاستعارة  تسييج  في  كبيرة  تصو  ة  ورسم  نحو  ي  على  راته 

ساع وتوليد معان جديدة باعتبار  من المجاز الذي يروم الات    اكون الاستعارة نوع  3ن.« معي  
الت    أن   الأساليب  أقدر  »من  وتفريعها.« الاستعارة  المعاني  توليد  على  يقع    4عبيرية  وبذلك 

المتكل   المتلق  على  لجعل  الأمثل  البناء  استعمال  أن  م  سابقا  عرفنا  وقد  المعنى،  يفهم   ي 

 
 . 54، ص الإحالة بين اللغة والخطابيسر هبيل،  1
 . 54، صنفسهينظر:  2
التداول، مقال من المدونة، المجلد: خكمال ب  3 اللغة وضرورات  البناء الاستعاري بين قيود  ، ماي 01، العدد:09وش، 

 . 667، ص 2022
 . 111، صالإحالة بين اللغة والخطابيسر هبيل،  4



 الثقافية  والمعرفة  الاستعاري  البناء                                                   الثالثالفصل 

107 

»عملي   معرفي  الاستعارة  الذ  ة  بين  الوسيط  بدور  تقوم  والث  ة  تمث  1قافة« هن  في  وفق  ،  لها 
لا يمكن أن تقبل  "وة،  قافي  اكرة الث  فضاءات تخييلية وخطاطات وعوالم ممكنة مكتنزة في الذ  

الذ  إذا كانت مشدودة بحبل سر    الاستعارة إلا   ة وما كان متداولا في  قافي  اكرة الث  ي إلى هذه 
الل   استعمالاتهم  في  مألوفا  الناس  الأس  كلام  هي  المشتركة  فالمعاني  اليومية،  الذي   غوية 

الت   عليه  ويبطل  يبنى  المعنى  ينعدم  المشتركة  القاعدة  هذه  غياب  وفي  والفهم،  واصل 
 . 2"الفهم

كانت   إذا  إلا  الحقيقي  وجهها  على  تفهم  لن  الاستعارة  أن  الكلام  هذا  من  نفهم 
ي  ة ولذلك نجد القاضي الجرجاني يستهجن بعض استعارات المتنب  قافي  ة من البيئة الث  مستمد  

 ويصفه بأنه زاغ عن استعمال العرب حين قال: 

3ب  ل  الي  و   يض  الب   وب  ل  ق   ية  ف  ر  س  ح  و    ؞؞؞ا  ه  ق  فر  م   يب  الط    وب  ل  ي ق  ف   ر ة  س  م  "
 

 وقوله:

 اه  دا  ح  إ   ان  م  الز   د  ؤا  ف   ء  ل  م      ؞؞؞  م  م  م ه  ه  د  ؤا  ي ف  ف   ت  ع  م  ج  ت  

مان فؤادا، وهذه استعارة لم تجر  قلوبا وللز    4والبيض واليلب   ا  يب فؤادفقد جعل للط  
 . 1"المناسبةالاستعارة وتحسن على وجه من  ما تصح  على شبه قريب ولا بعيد، وإن  

 
 . 8، صبنية المشابهات في اللغةعبد الإله سليم،  1
البوعمراني،    2 الصالح  محمد  الثقافيةينظر  والذاكرة  التصورية  المنظومة، الاستعارة  دار  يتفكرون،   : من  مقال   ،

 . 332، ص 2015، 5، العدد 1المجلد

التراث، بيروت،  لسان العربينظر: ابن منظور،   العبيدي، دار إحياء  ، تح: أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق 
 . 15/455، 1999، 3لبنان، ط

 

اليلب: الد روع اليماني ة، وقيل: هي البيض؛ تنضج من جلود الإبل، وقيل: هي جلود ت ل ب س  مثل الد روع، وقيل: خالص   4
 الحديد؛ قال عمرو بن كلثوم:

نين ا  ي ن ح  ن  و  ي اف  ي ق م  ل ي ن ا الب يض  و الي ل بث الي م ان ي      و أ س   ع 
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الل    فأي   استعمال  تقاليد  الث  خروج عن  الحاضنة  يجعل  أي  غة  ترفض  استعارة   قافية 
داول يهوي  استعمال خارج عن الت    لالة، وأي  غة والد  البناء من جانب الل    ةمحكم  تمهما كان 

  بصاحبه في شرك المبتذل في صورة المبتدع المخترع وفي ذلك يقول القاضي الجرجاني: 
، ويسبق إليه قوم دون قوم،  عنه أخرى ة وتضيق  سع له أم  تت    »وقد يكون في هذا الباب ما

في    عامة، ولعل  الن    2لعادة أو عهد، أو مشاهدة مراس، كتشبيه العرب الفتاة الحسناء بتريكة 
والت   بالورد  الخدود  وحمرة  يرها،  لم  من  يعرفهما.  الأمم  لم  الأعراب  من  وكثير  فاح، 

 . 3اس من لم يصحر، وسير الإبل وكثير من لم يركب« وكأوصاف الفلاة، وفي الن  

ها في ذهنه، يكون قد  عن ة  صورة مرجعي  له  ل الاستعارة ما لم تكن  ي لا يتمث  فالمتلق  
الأسطوري   ذاكرته  من  المستمد  الخيالي  معجمه  في  حتى  أو  واقعه  في  الخرافي  عرفها  ة،  ة 

 فالاستعارة تنزل في حكم العادة. 

الش   في  الكثير  الأمثلة  هذه  من  فكل  ونجد  العربي  المعرفة  عر  عن  شاعر  خرج  ما 
س  ف الأحزان وتنف  موع تريح القلب وتخف  قاد، وقد عرف عند العرب أن الد  ة هاجمه الن  قافي  الث  

الص   الر  عن  غرض  في  العرب  ديوان  في  الدموع  ذكر  في  وجاء  وهمومه.  أثقاله  ثاء در 
 ة، فها هو امرؤ القيس يبكي الأطلال في قوله:  خاص  

ˮ  ل  و  ع  م   ن  م   س  ار  د   م س  ر    د  ن  ع   ل  ه  ف      ؞؞؞    ة  اق  ر  ه  م   ة  ر  ب  ي ع  ائ  ف  ش   ن  إ  و 

 فاء في سكب العبرات. ويقول لبيد بن ربيعة في بيت آخر. فهو يجد الش  

 

ادق العبيدي، دار إحياء الت راث، بيروت،  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، تح: أمين محم د عبد الوه اب، محم د الص 
 . 1999،15/455، 3لبنان، ط

، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار  الوساطة بين المتنبي وخصومهينظر: القاضي الجرجاني،    1
 . 429، دت، ص3إحياء الكتب العربية، ط

التريكة: التي تترك فلا تتزو ج، قال الل حياني: ولا يقال ذلك للذ كر، ابن الاعرابي: ترك الر جل إذا تزو ج بالت ريكة وهي   2
 العانس في بيت أبويها. 

 . 186، ص الوساطة بين المتنبي وخصومهالقاضي الجرجاني،  3
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 رذ  ت  اع   د  ق  ف   لا  ام  ك   لا  و  ح   ك  ب  ي   ن  م  و     ؞؞؞ا   م  ك  ي  ل  ع   م  لا  الس   م اس   م  ث    ل  و  ى ح  ل  إ  

 ة في نفس المعنى: م  والاعتذار ويقول ذي الر   من الوفاءيقدم البكاء كنوع 

 1‟ لب  لا  الب   ي  ج  ن   ي ف  ش  ي   أو   د  ج  الو   ن  م      ؞؞؞    ة  اح  ر    ب  ق  ع  ي    ع  م  الد   ار  د  ح  ان   ل  ع  ل  

نة من رؤية  مع راحة وشفاء، وهذه عي  اعر يجد في انحدار الد  فمن الواضح أن الش  
أبا تمام خرج عن هذا النسق    الدموع راحة وشفاء ولكن    ثقافية جماعية ات ف ق  فيها على أن  

الثقافي المتعارف عليه عند العرب حين أنشد بيتا جعل فيه الدموع وقودا يزيد النفس لوعة  
 وحسرة، فقد جاء بصورة معاكسة تماما لما جرى عليه التداول لأجيال وذلك في قوله: 

2ود  ق  و   ول  ط   اد  د  ز  ت   ن  أ   ع  م  لد  با     ؞؞؞ا   ه  اؤ  ف  ط  إ   ة  ع  و  ل   ة  ر  م  ج  ب   ر  د  ج  أ  
 

قاد فها هو ذا الآمدي ينتقد أبا تمام قائلا: »وهذا خلاف  فواجه استنكارا من قبل الن  
مع أن يطفئ الغليل،  المعلوم من شأن الد    ما يعرف من معانيها، لأن    ما عليه العرب وضد  

3احة« ة الوجد، ويعقب الر  ويبرد حرارة الحزن، ويزيل شد  
 

بنوية   مستويات  وفق  الاستعاري  البناء  تحليل  يجري  دلالي  إذ  تداولي  ،  ثقافي  ة،  ة  ة، 
 سق التصوري للمجتمع. قافي إذا خالف الن  ويهدم البناء في المستوى الث  

 

 

 
 

 
القاسم،    1 ابي  والبحتري الآمدي  تمام  أبي  شعر  بين  طالموازنة  المعارف،  دار  صقر،  أحمد  السيد  تح:  دت،  4،   ،

 . 209ص
 . 209نفسه، ص 2
 . 209، صنفسه 3
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V- :نماذج تطبيقية:  البناء الاستعاري والمناويل الثقافية 

 ل: النموذج الأو   -5-1

 الفكرة مخُّ العمل 

ا، وقد رأينا في  ل إلا ثقافي  ا ولا يؤو  عرفنا سابقا أن  البناء الاستعاري لا يبنى إلا ثقافي  
م مثالا عن الاستعارة يثبت فيه هذه الحقيقة حين قال: يقال  الفصل الأول ابن المعتز يقد  

لما كان بديعا، وقد وردت هذه الاستعارة في بعض    ل بُّ العملولو قيل    الفكرة م خُّ العمل 
 الكتب مثل كتاب معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام في شرح قوله تعالى: 

عمران:    چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ھ   چ  قيل لإبراهيم بن  » ١٩١آل 

س في  ر النا  العمل. وقال بشر الحافي: لو تفك    الأدهم: إن ك لتطيل الفكرة، قال: الفكرة مخ  
كما ذكرت هذه الاستعارة   1عظمة الله، ما عصوه، ومن تفك ر في خلق نفسه، دهش...« 

قيل   يقول:  الفضيل  »وسمعت  فيه:  ذكر  للأصبهاني  الأولياء  حلية  في  نفسه  لقائلها 
العمل، مخ   الفكرة  قال:  الفكرة،  لتطيل  إن ك  قال    لإبراهيم:  يقول:  الفضيل  وسمعت  قال 

وسي ِّئاتك.«  حسناتك  تريك  الفكرة  في    2الحسن:  شائعة  كانت  الاستعارة  هذه  أن  واضح 

وهنا نعود إلى كلام ابن المعتز ونطرح  استعمال العرب بكثرة لكنَّنا نجد أنفسنا في حيرة  
اني ليس بديعا؟ أليس  ل كلاما بديعا وفي الث  سؤالا ما الذي يجعل الاستعارة في القول الأو  

 المخ والل ب  معنى واحد؟ 

ماغ الذي في جمجمة الإنسان، كما أطلقت ة يعني الد  في المعاجم العربي    المخ    إن  
أمخ  العظم: أي صار ״على كل شيء يقع في جوف شيء آخر فيقال:    العرب اسم المخ  

 
يوسف بن حسن النبلي، معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام، تح: نور الدين طالب، دار النوادر، سورية، لبنان،   1

 .158، ص 2011، 1الكويت، ط
الحافظ الاصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تح: محمد الأمين الخانجي، مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة،  2

 . 109-8/108، 1938، 1مصر، ط
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رع: جرى  . وأمخ  العود: ابتل  وجرى فيه الماء وأصل ذلك في العظم. وأمخ  حب  الز  فيه مخ  
وقد كثر استعمال لفظ    1‟ قيق وأصل ذلك في العظم. وإبل مخائخ إذا كانت خيارافيه الد  

 عند العرب حتى في أشعارهم فقال أحدهم:  المخ  

 2‟م اج  م  ي الج  ي ف  الذ    خ  ي الم  ق  ت  ن  ن   لا  ؞؞؞  و   نا  ال  ع  ن   وق  ر  الس   ب  ل  الك   ق  ر  س  ي   لا  ف  ״

للنبي محمد  ينسب حديث  فيه:      صلى الله عليه وسلم   كما  مخُّ الد  يقول  الش    3العبادة  عاء  يء ومخ  
ه كان  عاء هو محض العبادة وخالصها، وقيل أن  خالصه وجاء في شرح هذا الحديث أن الد  

نجاح العبادة منوط بترك ما    اني أن  لأمرين أحدهما أنه امتثال لأمر الله تعالى. والث    ا  مخ  
4سواه عز وجل وهذا هو الأصل في العبادة.

 

يء وصفوته فالعمل لا  ة هو خالص الش  قافة العربي  في الث    نستنتج مما سبق أن المخ  
 . ك دون مخ  ر أو يتحر  ك دون الفكرة مثل الإنسان الذي لا يفك  يتحر  

در من كل شيء والجمع  ا الل ب  فيقال الل ب ب  وقيل: هو موضع القلادة من الص  أم  
أن   معناه  في  يبدو  كما  وهو  الش  الألباب  ط  توس  حديث  ه  في  الألباب  ذكر  جاء  وقد  يء، 

؛ وفي  ( ل  ب  الإ    اب  ب  ل  ي أ  م ف  ه  ن  ع  ط  ، و  م  ح  الر    م  ه  ت  ل  ص  ل    ج  ل  د  ي م  ن  ي ب  ن   م    ع  ن  م    الل    ن  إ  )  صلى الله عليه وسلمللرسول  
 له معنيان:   شرحهم للحديث قيل أن  

أن   إبلهم  أحدهما  خالص  أراد  كأنه   ه،  خال ص  شيء  كل  ولب    ، الل ب   جمع  أراد  ه 
الث   المنحر من كل شيء وقيل  وكرائمها، والمعنى  الل بب، وهو موضع  أنه أراد جمع  اني: 

 
 . 4151ابن منظور، لسان العرب، مادة مخخ، ص 1
 . 4151، نفسه 2
حديث ضعيف لا يصح، أخرجه الترمذي من حديث أنس وضع فه بقوله: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة،  3

حديث: )الدعاء هو العباد( عند الحاكم وغيره. ينظر: كتاب دروس الشيخ عائض القرني، المكتبة  صلى الله عليه وسلم وقد صح  عنه 
 . 45/ 73الشاملة،  

 . 4151ينظر: ينظر لسان العرب، ابن منظور، ص 4
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.  1قول ابن سيده  حد    ىعل  في ذلك: فلان جمعت ثيابه عند صدره ونحره. وهذا هو الأصح  
ه: »عن أبي العشراء عن أبيه أن ه قال: يا  أي حديث نبوي آخر هذا نص  د هذا الر  وما يؤك  

الذ   تكون  أما  فقال رسول الله صلى الله عليه  رسول الله  قال:  الحلق  أو  الل ب ة   من  إلا   كاة 
   2(.« 2820وسل م: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. رواه أبو داود)

بالذ بح في   إلا  ل   يح  فالمقدور عليه لا  النحر،  في موضع  الل بة  أن  يؤكد  فالحديث 
 الحلق والل ب ة.

ب من كل شيء خالصه وخياره،  ويقال لب  لبابة أي صار ذا عقل فهو لبيب، والل  
  والل بيب ذو الل ب بمعنى العقل، وجاء ذكر الألباب بمعنى العقول في قوله تعالى:

فالل ب هنا هو ،   ٢٩ص:    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ 

واتخ   والتمييز  التفكير  على  قدرته  في  الإنسان  عند  التكليف  مناط  فهو  العقل  القرارات  اذ 
أم   بالعين،  يدرك  بتنظيم  كيان مجرد لا  يقوم  الذي  الجسم  الحيوي في  العضو  المخ  فهو  ا 

العقل والجسم في آن. ولكن  عملي   تتقل    ات  الذي  العقل  تتداوله بمعنى  الفكرة  العرب  ب فيه 
في  الاستعارة  هذه  راجت  وبذلك  الله.  خلق  في  بعقله  ويتأم ل  ببصيرته  المرء  يتفك ر  حين 
ثقافة العرب منذ الجاهلية واستمر تداولها لعقود حتى العصر العباسي ولا أدل  على ذلك  

 من إشارة ابن المعتز  لها. 

ب تلتقيان في معان وتفترقان في معان أخرى  والل    نستنتج مما سبق أن لفظتي المخ  
لا   هنا  فالاستعارة  إليه،  النظر  يلفت  أن  المعتز  ابن  استطاع  دقيق  خيط  بينهما  ويبقى 

فظي والاستبدال المعنوي  قل الل  خصي، ولا للن  وق الفردي والانطباع الش  تخضع لمنطق الذ  

 
 . 3981، مادة لبب. صلسان العربينظر: ابن منظور،  1
، تح: أبو علي سليمان بن دريع، دار  جمع الفوائد من من جامع الأصول ومجمع الزوائدمحمد بن سليمان المغربي،  2

 . 76/ 2ابن حزم، دط، دت، 
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ة هني  بقدر ماهي مرجع ثقافي، فالألفاظ تثير شبكة من الخطاطات ونسق من الفضاءات الذ  
ا  وح للجسد أم  يء وخالصه وهو منه مثل الر  صورة لجوهر الش  التي تشترك في كون المخ   

المخ  الل   مع  اشترك  وإن  موازية    ب   خطاطات  ضمن  فتمتزج  وخالصه  الشيء  قيمة  في 
ها ثقافة المجتمع ولا يستقيم لها هذا الإسقاط المجالي. ولذلك حر فتمج  صورة لموضع الن  

ولم تستحسن استعارة الل ب لاشتراك لفظي وبعد ثقافي، ويمكن أن    استحسنت استعارة المخ  
 نمثل لهذا الاسقاط في المخطط التالي: 
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كل رقم  . : الإسقاط المجالي للفكرة مخُّ العمل22الش 

 

 

 

 

 

 مخ

 يتوسط الجمجمة 

 قدرة تمييزية 

 

  الفكرة

 خالص العمل

 إتقان العمل 

 

 الفكرة مخ العمل 

 العمل 

 

 خالص العمل/العبادة 

 المجال الهدف  المجال المصدر 

 العمل  الإنسان 

 لب 

 

لمعرفة الثقافية ا  

 خلاصة الشيء 

 عقل/قلب/نواة 

النحر   موضع  

 

العبادة  مخ لدعاءا  
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 قوله تعالى:  الثاني: النموذج  -5-2

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  چ 

  ٢٧البقرة:   چۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇڭ     ڭ  ڭ  ۇ

تشبيه   تمث ل في  استعاري محكم  بناء  الكريمة  الآية  قوي    نسيج )  بــالعهد  في هذه 
اهر بن عاشور في هذه سج كل ه، يقول الط  العقد متين الحبك إذا استل  منه خيط فسد الن  

في   العرب  كلام  من  شاع  ما  على  بي نت  الكريم  القرآن  مخترعات  »من  إن ها؛  الاستعارة 
  1تشبيه العهد وكل  ما فيه وصل بالحبل وهو تشبيه شائع في كلامهم.« 

ة المعتمدة  بيعة البدوي  حراوية القاسية والط  فقد كانت حياة العرب مرتبطة بالبيئة الص  
رحال للبحث عن مصادر للمياه ومراع للماشية، ومساكنهم عبارة عن خيام  ل والت  نق  على الت  

لة مصنوعة من جلود الحيوانات وأصوافها وأوبارها، وثيابهم عبارة عن عباءات وعمائم  متنق  
الش   حر   ونسج  تقيهم  أمتعتهم،  وحزم  دواب  هم  لربط  الحبال  ضفر  أتقنوا  لذلك  الحارقة  مس 

الن  الث   تغزلها  التي  الص  ياب  من  وتحيكها  من  ساء  أصيلا  ا  جزء  كانت  الحياة  فهذه  وف، 
أذهانهم   من  قريبة  بصورة  وأتاهم  بيئتهم  في  عليه  دوا  وتعو  ألفوه  بما  فخاطبهم الله  ثقافتهم 

 ومعرفتهم العام ة. 

فشد  الحبال ووصلها كان من الخصال المحمودة، وإفلاتها يعد  حمقا وغباء  وكثر   
في شعرهم وأقوالهم المأثورة صفات الحل   والعقد والوصل الكثير؛ ومن ذلك المثل السائر؛  

يعبر  يداك أوكتا وفوك نفخ  ״ البحر وأراد أن  وأصله أن  رجلا كان في جزيرة من جزائر 
ط البحر خرجت منه الر  يح فغرق؛ فلم ا    2على زق    نفخ فيه فلم يحسن إحكامه حتى إذا توس 

 
 .1/368،  1984، الدار التونسية للنشر، تونس، دط، تفسير التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  1
ة زقق، صلسان العرب: هو السقاء أي الق ربة وكل وعاء اتخذ لشراب ونحوه، ينظر ابن منظور،  الز ق   2  . 1845، ماد 
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غشيه الموت استغاث برجل فقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ حتى أصبح عبرة ومثلا لكل    
ي ن    2‟.1من يجني على نفسه الح 

وبلادته   الر جل  حمق  جر اء  من  الوخيمة  العواقب  ائر  الس  المثل  هذا  من  ويظهر 
أو معنوي   يا  الوثاق في كل  شيء سواء كان ماد  العرب شد   ثقافة  في  ل  ا مثل حفظ  فتأص 

الطي   الخصال  وبعض  الحميدة  الصفات  من  العرب  عن  عرف  لما  والمواثيق  بة  العهود 
كالذ ب   عن المظلوم وحماية المستجير وإكرام الضيف والوفاء بالعهود؛ فقد جاء في حديث  

»  صلى الله عليه وسلمللر سول   « قال:  الأخلاق  مكارم  لأ ت م  م    ث ت   ب ع  بحفظ    3إن ما  العرب  اشتهر  حيث   ،
ينبذون كل   والمواثيق وكانوا  فخاطبهم سبحانه    العهود  والذمم  العهد  من ع رف عنه خيانة 

 وتعالى بما يفهمونه ويألفونه. 

بغزلها وذلك في    الحمقاء  المرأة  فعلته  بما  العهود  نقض  يشب ه الله  آية أخرى  وفي 
إذ جاء   ٩٢النحل:   چڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ې   چ  قوله تعالى:

أن   الكريمة  الآية  هذه  تفسير  ي برم عقده    في  أو  يعاهد  أو  يحلف  الذي  الله سبحانه »شب ه 
ي ينقض عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة ذ بالمرأة التي تغزل غزلها وتفتله محكما، وشب ه ال

4ة فحل تها بعد إبرامها.« إذا نقضت تلك العقد المحكمة القوي  
 

ر القوم ولا بعيدا عن مخي لتهم وإن ما كانت  لم يكن هذا الت    نإذ شبيه غريبا عن تصو 
ة تسم ى ريطة بنت سعد  "ة لديهم فيما توارد بينهم لرواية  معرفة عام   امرأة حمقاء كانت بمك 

 
 : الهلاك. وقد حان الرجل: هلك. والحائنة: النازلة ذات الحين، والجمع: حوائن؛ قال النابغة:  الحي ي ن 1

 بتبل غير مطلب لديها ؞؞؞ ولكن  الحوائن قد تحين. 
 . 1075ينظر: نفسه مادة حين، ص

تح: مراكز تحقيقات كامبيوترى علوم إسلامي، ، الأستانة  مجمع الأمثال، ينظر: أحمد النيسابوري )الميداني(،  2
 . 2/378الر ضوية المقد سة،  

سة الر سالة، بيروت، لبنان،  3 لفي، مؤس  القضاعي القاضي أبي عبد الله، مسند الشهاب، تح: حمدي عبد المجيد الس 
 . 192، ص1985، 1ط
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلسي، تفسير ابن عطية،  4 ي، دار ابن حزم،  المحر  ، بقلم: مجد مك 

 . 1113دط، دت، ص
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غة واحدة قوى الغزل ة في الل  قض. والقو  كث هو الن  شبيه، والن  كانت تفعل ذلك، فبها وقع الت  
مم   ذلك  وغير  قوى،  والحبل  سبع  فتلت  عجوز  حبل  الر اجز:  الأغلب  قول  ومنه  يضفر  ا 

ة التي تحدث من تركيب قوى  د   .  1"الغزلوالقوى هي الش 

ري ان ماثلان في   نفهم من هذا الكلام أن  نقض العهود ونقض الغزل مجالان تصو 
ثقافة العرب وناقض العهد شخص أخرق مثله مثل هذه الحمقاء التي  كانت تغزل طيلة  

سخرية من قبل القوم، وبما   اليوم ثم تنقض ما غزلته فيذهب جهدها سدى، فكانت محط  
سبحانه    أن   الله  لهم  مث ل  راته؛  وتصو  بالإسلام  العهد  حديثي  كانوا  الجاهلية  في  العرب 

والتحل   القويم  بدينه  ك  التمس  صورة  والط  وتعالى  بالإيمان  الخيرات ي  في  والمسارعة  اعات 
ها حتى أصبحت ل حمة واحدة، ومث ل   المرأة شد  التي أحكمت  المتشابكة  مثل خيوط الغزل 

وات   وإبطاله  العهد  خيانة  صورة  الغي  لهم  سبيل  دينهم    باع  لهم  اكتمل  أن  بعد  والمنكرات 
 وأصبح صرحا قوي البناء بنقض الغزل وإفساده. 

د تجذ ر الاستعارة في ثقافة المجتمع ما ذكره ابن عاشور  ومن بين الأمثلة التي تجس 
يوم بيعة العقبة )يا رسول الله إن     صلى الله عليه وسلميهان الأنصاري للنبي  في تفسيره: »قول مالك بن الت  

لقومك، القوم حبالا ونحن قاطعوها فنخشى إن أعز ك الله وأظهرك أن ترجع    -بيننا وبين 
والخزرج الأوس  وبين  قريش  بين  الجاهلية  في  كانت  التي  العهود            2(« -يريد 

في   الحبال  يناسب  ما  وذلك  القطع  لفظ  استعملوا  القوم  أن  الحديث  هذا  في  والملاحظ 
ب  هت بها علاقات الوصل من الود     وظيفتها المنوطة بها وهي وصل الأشياء ببعضها، فش 

ة، وقطع هذه العلاقات الاجتماعية مفسدة و مضر ة مثل قطع الحبال التي  والقرابة والمحب  
 ينتج عنها فساد الواصل والموصول به. 

 ويذكر بن عاشور بعض الأبيات التي وردت في نفس المعنى مثل قول لبيد: 

ال  ي ؞؞؞ و  ن  ن  أ  ب   ار  و  ن   ري  د  ت   ن  ك  ت   م  ل  أ    ها  ذ ام  ج    ل  ائ  ب  ح   د  ق  ع   ص 

 
 . 1113، صالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر: ابن عطية الأندلسي،   1
 .368، صتفسير التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  2
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 وقال أيضا:

 ها  ام  م  ر  و   ها  ب  با  س  أ   ت  ع  ط  ق  ت  ؞؞؞ و   ت  أ  ن   د  ق  و   ار  و  ن    ن  م   ر  ك  ذ  ت   ما   ل  ب  

 وقال:

ر ام ها  رُّ و  ش  ل  ؞؞؞ ف   ه  ل  ص  و    عر ض  ت   ن  م   ة  ان  ب  ل   ع  ط  اق  ف   ل ة  ص   اصل  خُّ

الط   ر  الن  ويفس   استعارة  عاشور  بن  بإبطال  اهر  الحبل  أواصر  فك   تعني  التي  قض 
قض أقوى دلالة من  العهد إلى حدوث ذلك شيئا فشيئا وليس مر ة واحدة، وبذلك يكون الن  

رم لأن  في الن   ا القطع  جاء من إصلاحها أم  قض إفسادا لهيأة الحبل وقطع الر  القطع والص 
  1فهو تجزئة. 

قافية التي  اكرة الجماعية والهوية الث  ا سبق أن البناء الاستعاري يعب ر عن الذ  نفهم مم   
جربة  اكرة ووحدة الت  غة ووحدة الذ  تواضعت عليها الجماعة الل غوية ضمنيا باعتبار وحدة الل  

الت   الط  ووحدة  لمنطق  الوحدة تخضع  ر، وهذه  فالإنسان يكتسب خبرته  صو  الكون  بيعة في 
ة القاسية تفرض منطقها في بناء الاستعارات  ة البدوي  من احتكاكه ببيئته،  فالبيئة الصحراوي  

تشهد   لم  حضرية  بيئة  في  الغزل(  )لنقض  كتشبيه  العهد(  )نقض  استعارة  استعملت  ولو 
غزل الصوف قط، لما كان ذلك يعني شيئا في تلك البيئة، والبناء الاستعاري في القرآن 
لغتهم   العرب في  أفحمت  التي  الأساليب  يعد  من مظاهر الإعجاز وبلاغته، وأحد  الكريم 

قافة الإسلامية قد والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه حينما أراد إقناعهم  بمسألة جديدة من الث  
 قافية. فقون عليها في ذاكرتهم الث  يختلفون في قبولها؛ أسقط عليها مسألة يت  

 

 
 

 
 . 368، صتفسير التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور،  ينظر 1
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 ويمكن أن نمثل للنموذج السابق بالمخطط التالي: 

كل رقم  : الإسقاط المجالي لنقض العهد. 23الش 

 

 

 

 

 

 

ر المجال المصد  المجال الهدف  

 حياكة العقد 

 دى الس  

 اللحمة

 صوف 

 قماش

 قطن

 

 اتفاق/ وعد/ التزام 

 1الطرف 

 2الطرف

 زواج 

 بيع/شراء 

 خيانة/إبطال/إفساد/غدر/نكث 

 نقض/ انحلال/ انفراط 

 العهد النسيج

 

ينقضون 

 عهد الله



 الثقافية  والمعرفة  الاستعاري  البناء                                                   الثالثالفصل 

120 

 

   النموذج الثالث:-5-3

 سيبتلع القمر: الوحش 

الاستعارة    هذه  ي    إلىتنسب  كان  فقد  عديدة  القمر  ثقافات  يلتهم  ما  وحشا  أن  عتقد 
بالن   سبة لهم مثلما كان شائعا في مقدونيا زمن الإسكندر فيذكر أن ه  وكان ذلك نذير شؤم 
وسم   المعارك  إحدى  الجيش  في  رجال  من  مرأى  على  القمر  »خسف  )إربل(  موقعة  يت 

ه نبوءة صادقة بالهزيمة؛ فدب  الخوف في قلوبهم، وسرى الوهن والفتور إلى  الذين أيقنوا أن  
وما    1عزائمهم، لولا ما بذله الإسكندر من جهد في تسكين روعهم، وإعادة الحماسة إليهم.« 

نها من عقول الناس حتى الجنود  كان ذلك ليحدث لولا انتشار الخرافات والأساطير وتمك  
 في غياب تفسير علمي لهذه الظواهر الكونية. 

ونسج كل مجتمع خيالا واسعا لا حدود له ولا منطق في حقيقة ظاهرتي الكسوف 
الناس إلا   ليلية قد لا يشهد حدوثها معظم  القمر ظاهرة    أن    والخسوف، وإن كان خسوف 

كسوف الشمس أظهر في وضح النهار ما يثير في قلوب الناس خوفا ورعبا حين يحول  
 النهار المشرق ظلاما دامسا.

»وكان يعتقد بعضهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا  إذا وقعا فريسة لشر  ير من  
يون( ينسبون ذلك إلى مارد عملاق  العمالقة أو المردة التي تسعى لالتهامهما، فكان )الأورب  

أو   طوفان  من  بأرضهم  يحل   أو  شر   من  يصيبهم  ما  كل  إليه  يعزون  )مابويا(  اسمه 
2بلاء.« 

 

 
كامل الكيلاني، الوعظ القصصي والوعظ الكاذب ومقالات أخرى، مؤسسة هنداوي، يورك هاوس، شييت ستريت،   1

 . 43، ص 2011وندسور، المملكة المتحدة، دط،  
 .  44، صنفسه 2



 الثقافية  والمعرفة  الاستعاري  البناء                                                   الثالثالفصل 

121 

نها من عقول  إن  انتشار هذا النو   ع من الخرافات يكون سريعا ومدهشا وفي ظل تمك 
الص  الن   من  يصبح  مختلف  اس  اشتركت  إذ  الآن،  ندركها  التي  بالحقيقة  إقناعهم  عب 
والش  الث   القمر  ابتلاع  يختلف من  قافات في  الملتهم  الوحش  لكن  ذلك  الذي سينتج عن  ؤم 

بعض   يعتقد  مثلما  يكون حي ة  أخرى  وتارة  أو عملاقا  ماردا  يكون  فتارة  أخرى،  إلى  ثقافة 
ه نمر ضخم، ويعتقد آخرون أنه كلب عظيم الجرم من كلاب  الهندوس ويعتقد آخرون أن  

1البحر. 
 

مس والقمر امرأتان،  أن  الش  "ومن طرائف هذه المعتقدات في أساطير بعض الأمم  
الش  الن    وأن   وأن  القمر،  بنات  الز  جوم  غابر  في  لها  كان  قد  القمر،  مس  كبنات  بنات  مان 

الن   هذا  كل  احتمال  عن  الناس  يعجز  أن  كل  فخشيتا  تأكل  أن  على  فاتفقتا  والحرارة؛  ور 
منهما بناتها، أم ا القمر فنكثت بعهدها، وأخفت بناتها عن عين الشمس التي بر ت بوعدها  
؛   د في أكل بناتها، على أن ها لم تكد تفعل حتى أظهرت القمر بناتها من مخبئهن  ولم تترد 
يظ ت من القمر، وأنشأت تطاردها لتقتلها، ولاتزال كذلك إلى اليوم،   فلم ا رأت الشمس ذلك غ 

 2‟ لخسوفوقد تدنو منها فتعظ ها وهذا هو ا

التقدم   رغم  أنه  الأمر  في  والقمر  العلمي  والغريب  الشمس  وحركة  الفلك  علم  في 
اهرتين، بقيت الكثير من المجتمعات تحت سطوة هذه لهاتين الظ    المنطقيفسير  وتقديم الت  

ما حدث كسوف للشمس أو  الأساطير وذلك ما يظهر في بعض المناطق من العراق، إذ كل  
عام   أكثر  »يصعد  للقمر  الر  خسوف  فيطلقون  دورهم  سطوح  إلى  المسلمين  في ة  صاص 

وينشدون   مخيف  ودوي  عالية  رن ة  له  شيء  كل  وعلى  الطوس  على  ويضربون  الفضاء 
 خلال ذلك الموقف الكلمات: 

 ضربك بالجاقوجة؞ ن؞يا حوته؞ يا المنحوتة؞ طلعي قمرنا العالي؞ وإن كان ما طل عتيه؞ 

 
 . 44، صكامل الكيلاني، الوعظ القصصي والوعظ الكاذب ومقالات أخرى  1
 . 45، صنفسه 2
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القمر، فهم بهذا   مس أو  وهم يعتقدون أن منشأ هذا الخسوف والكسوف التقام الحوت للش 
والص  الص   بحرا راخ  ماء  الس  في  بأن   لاعتقادهم  وذلك  منه  لتخليصها  إرهابه  يريدون  ياح 

الق   الش  يسم ى )بحر  يبتلع  الذي  الكبير  الحوت  «  1مس والقمر برم تهما. درة( وفيه مثل هذا 
ل ب ة   ج  يحدثون  فكانوا  القمر  إنقاذ  في  المثلى  الطريقة  بأن ها  أسلافهم  عن  توارثوه  ما  وذلك 
بقسوة   ويضربونها  كلابهم  يربطون  وكانوا  والدفوف  والأبواق  الطنابير  بواسطة  وضوضاء 

2مس والقمر. ليرتفع عواؤها ويخيفوا تلك الوحوش وينقذوا الش  
 

إذن هذه استعارة أخرى ولدت من رحم ثقافات عديدة وليست ثقافة واحدة، نسجت   
لت في  ؤلفة من صور تمث  بيعة ووحي الخيال في غياب العقل، م  من تزاوج بين ظواهر الط  

قة، لتصنع بذلك العين أولى خيوط  في حدود ضي    مشهد كوني لا تدركه العين المجردة إلا  
ثقافة في البيئة التي تنتمي إليها،    ية لتضاف إليها ما خبرته كل  سيج في مستوياته الحس  الن  

الص   بين  تربط  خطاطات  شكل  والذ  في  والمشاعر  مشهد  ور  وحدة  ر  يفس  ما  وذلك  اكرة 
 الابتلاع في كل ثقافة واختلاف الفاعل.  

م تفسيرا مقنعا نابعا من الإيمان بوجود خالق مدبر لهذا الكون   ورغم أن الإسلام قد   
ليل على  عبية سلطة وسطوة والد  قافة الش  مس والقمر آيتين من آيات الله، إلا  أن للث  الش    وأن  

به كفار قريش عندما نهاهم الله عن عبادة الأوثان قالوا له: هذا ما وجدنا    ذلك ما كان يرد  
 . كانت أقوى  لعادةافلين عليه آباءنا الأو  

ا  الجزء المختفي من القمر في ظاهرة الخسوف بفريسة ابتلعها وحش، أم    هؤلاء  هوبذلك شب  
لت بؤرة الوحش  ب هت  ب   ذاتها فش    اهرة في حد  الظ   الذي هو المفترس في الوقت ذاته،  وشك 

 . افة والمعتقد السائدالاستعارة )يلتهم( الموضوع المركزي في بناء الاستعارة الموافق للثق  

 
 

الأب أنستانس ماري الكرملي، لغة العرب، مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية، مديرها المسؤول: كاظم الدجيلي،   1
 . 1/176،  1912مطبعة الآداب، بغداد، العراق، دط، 

 . 46ينظر: كامل الكيلاني، الوعظ القصصي، ص  2
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 ويمكن أن نمثل لهذه الاستعارة التصورية بالمخطط التالي:  

كل رقم  : الإسقاط المجالي للوحش يبتلع القمر. 24الش 

 

 

 

 

 

 

 

يبتلع  الوحش 

 القمر 

 لعملاق ن/الوحش/الشيطا

 الحوت

 بتلاع الفريسة ا

 

 جوف المفترس المظلم 

 ظل  الأرض

 

 حجب النور

 

 اختفاء القمر

المجال  

 المصدر
المجال  

 الهدف 

 خسوف القمر 



 الثقافية  والمعرفة  الاستعاري  البناء                                                   الثالثالفصل 

124 

 النموذج الرابع:  -5-4

 ير  ش  ب   ن  : ث ك ل ت ك  م  ه  ل   ت  ل  ق  ي ؞؞؞ ف  ل  ه  أ   ن  ي  ب  ب   اب  ر  ي الغ  ن  ر  ش   ب  ي  

الجاهلي    في  العرب  عن  عرف  معرفتهم  لقد  مصدر  كانت  التي  ببيئتهم  ارتباطهم  ة 
بيعة والوحش والطير ألهمهم خبرة ومعرفة، لذلك نجد  وخبرتهم في الحياة، واحتكاكهم بالط  

يط   وكائناتها  الطبيعة  استعارة وصف  فيه  وردت  العرب  تذكره  بيت  وهذا  شعرهم،  في  رد 
ره بخبر، والأصل في البشارة أن ه الش  مية فقد شب  تهك   اعر في هذا البيت الغراب برجل يبش 

 ة. تكون لخير لكن في هذا البيت جاءت البشارة لتنذر بفراق الأهل والأحب  

غة العربية. ومعلوم أن  »وإطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء، أسلوب من أساليب الل   
البلاغة يجعلون مثل ذلك مجازا.«  اها    1علماء  بنقيض مؤد  البشارة جاءت  أن  يعني  وهذا 

فالش   المعنى  شعرهم  في  في  ذلك  أكثر  وما  وتطي ر  شؤم  نذير  الغراب  أن  العرب  عند  ائع 
وأمثالهم ويذكر الجاحظ في كتابه الحيوان أن  من عادة العرب التطي ر »والغراب أكثر ما  

ابغة الذبياني متطي  را وفي ذلك يقول الن    2ر به من جميع ما يتطي ر به في باب الشؤم« يتطي  
 من نعيب الغراب: 

د « و  اف  الأ س  ن ا الغ د  ب ذ ل ك  خب ر  ا ؞؞؞ و  ل ت نا  غ د  3»ز ع م  الغ ر اب  ب أ ن  ر ح 
 

ة،  يار والأهل والأحب  حيل وفراق الد  الغراب أكثر النعيب وفي ذلك إنذار بالر    وهو يقصد أن  
أشد   العرب  طائر    وكان  إلى  لجأ  بأمر  هم   إذا  منهم  الواحد  كان  »فقد  بالخرافات  إيمانا 

 
، إشراف: بكر بن عبد الله بوزيد، دار علم الفوائد،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي محمد الأمين،  1

 . 12، ص 4دط، دت، المجلد
،  1965،  2الجاحظ، كتاب الحيوان، تح: عبد السلام هارون، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 2
3/443 . 
 . 89دت، ص ،2، دار المعارف، القاهرة، مصر، طديوان النابغة الذبيانيمحمد أبو الفضل إبراهيم،  3
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فزجره، أي أشار إليه مطاردا، فإن مر  سانحا عن يمينه إلى يساره، استبشر ومضى في  
1ر.« الأمر، وإن مر  بارحا عن يساره إلى يمينه، تشاءم وتوق ع الض  

 

الجاهلي   في  العرب  أن   ولم  أي  أمر  على  عزموا  فكل ما  والنبوءات  بالكهانة  مولعين  كانوا  ة 
جاه شمائلهم استبشروا  يور فزجروها فإن طارت ات  أم شر، هرعوا إلى الط  هو  يعلموا أخيرا  

ات   أيمانهم تشاءموا وأقلعوا عما عزموا عليه، »وقد  وأقدموا على ما عزموا وإن طارت  جاه 
اختلفوا في تفاؤلهم وتشاؤمهم بها، فمنهم من كان يتشاءم بالبارح، لأن ه لا يمكن رميه إلا   

   2بالانحراف إليه، ويتبر ك السانح، ومنهم من يرى عكس ذلك.« 

الغراب في  البوارح بدلا من  لفظة  البيت يرد في كتب أخرى وقد تضم ن  ولذلك نجد هذا 
 ل منه في قوله: الشطر الأو  

 د  و  س  الأ   اف  د  ا الغ  ن  ب ر  خ   ك  ل  ذ  ب  ؞؞؞ و   دا  غ    نا  ت  ل  ح  ن  ر  أ  ب   ح  ار  و  الب  م   ع  ز  

ة ما كانوا يتط يرون به  والغداف أحد الأسماء التي كانت تطلقها العرب على الغراب، فلشد  
ة بصره فقد تور عوا عن ذكر اسمه وجعلوا له أسماء أخرى »فبالر   غم من صفاء عينه وحد 

أطلقوا عليه اسم )الأعور( تجن با لذكر اسمه وتجن با لشر  ه ومن أسمائه أيضا أبو حاتم، أبو  
الشؤم...«  أبو  أبو زيدان،  الغراب هو  3حيدر،  أن  الكبرى  الحيوان  حياة  كتاب  في  ويذكر 

 الاسم الأصلي له وقد جمعها ابن مالك في بيت من الشعر جاء فيه: 

4« ان  ب  ر  غ  و   ين  اب  ر  غ  و   ب  ر  غ  أ  ؞؞؞ و   ة  ب  ر  غ  أ    م  ث   ابا  ر  غ   ع  م  اج   ب  ر  الغ  »ب  
 

 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  الأسطورة عند العرب في الجاهليةحسين الحاج حسن،  1

 . 57، ص 1998لبنان، طبعة مزيدة، 
 . 58، صنفسه 2
،  8. نقلا عن: مجلة التراث، العدد 306محمد توفيق السهلي، حسن الباش، المعتقدات الشعبية في التراث العربي، ص 3

 . 118ص-، م 1977
دت،    ،2الدميري كمال الدين، حياة الحيوان الكبرى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 4
2/101 . 
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أبو  أم   منها:  الدميري  وذكر  كنيته،  فهي  العرب  شعر  في  الواردة  الكثيرة  الغراب  أسماء  ا 
وغيرها   ، المر  وأبو  القعقاع  وأبو  غياث  وأبو  زاجر  وأبو  حذر  وأبو  الجر اح  وأبو  جحادف 

، أي الحقول  كثير، وأطلقوا عليها هذه الكنيات لصفة فيها أو طبع، فالغداف: غراب الغيط
 راء في سبب تكنية الغراب ببعض الكنيات قائلا: ع  وينشد أحد الش  والأراضي الواسعة، 

 ال  ي  ج  الأ   ف  ال  س   ن  ى م  ض  ا م  يم  ؞؞؞ ف  ة   ي  ش  ي م  ش  م  ي    ان  ك  و   اب  ر  ن  الغ  إ  

 ال  ق  الع   ن  م    ب  ر  ض   ه  اب  ص  أ  ؞؞؞ ف   ها  ي  ش  ي م  ش  م  ي   ام  ر  و   اة  ط  الق   د  س  ح  

1ال  ق  ر  الم   با  أ   ه  و  م  س   ك  ل  ذ  ل  ؞؞؞ ف   ها  ي  ش  م   أ  ط  خ  أ  و   ه  ت  ي  ش  م   ل  ض  أ  ف  
 

الطائر،  ويمكننا أن ندرك من هذه الأوصاف سعة الخيال فضلا عما عهدوه من طبع هذا  
يور ويعتقد البعض »أن  سليمان الحكيم  مشية غريبة تختلف عن مشية باقي الط    فللغراب

ى الغراب ماشيا  ر  قد عاقب الغراب وحكم عليه أن يظل  مقي دا بقيد الأبد والقدرة، ولذلك لا ي  
  2إلا  وكأن  رجليه مقي دتان بقيد ما.« 

الث   ذاكرتها  في  العرب  والت  وتوارثت  الغراب  ب غ ض   الأقدار  قافية  سوء  وربط  منه،  شاؤم 
بشحيجه ونعيبه ونسجوا عنه الأساطير والأوهام، ولعل  ما ظهر من سوء طبعه كان سببا  
في بغضه فهو أكثر ما يتشاءمون منه ويتطي رون به، وكل  كنية أطلقت عليه كانت لسوء  
فعله فمن بين الأسماء التي عرفت عنه اسم ابن دأية ويقول الجاحظ أن سبب ذلك: »لأن ه  

د   وجد  يبلغ    ة  ر  ب  إذا  حت ى  وأكله  ونقره  عليها،  سقط  قرحة  عنقه  في  أو  البعير،  ظهر  في 
ايات: فقر الكاهل والظ   ايات. والد  اد في البعير المدبر  الد  هر. وفي ذلك يقول عنترة بن شد 

 المقي د ويصف وقع الغربان عليه قائلا: 

 
 . 101: الدميري كمال الدين، حياة الحيوان الكبرى، ص ينظر 1
 . 306محمد توفيق السهلي، حسن الباش، المعتقدات الشعبية في التراث العربي، ص 2
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1« د  ي  ق  الم   ير  ع  الب   ن  با  ر  ي غ  ور  ق  ؞؞؞ ص   ت  ر  ي  ط    ك  ر  ص  ن  ب   ورا  ذ  ع  م   ت  ن  ك   و  ل  ف  
 

جثثا   وتخلف  الحرب  تنتهي  عندما  خاصة  الجيف  على  سقوطه  الغراب  على  ينكر  كما 
 وكانت أكثر ما تقع عليه العيون وفي ذلك يقول أحد الشعراء:

و اد  ع ي  ك  ر  ت  ي و  ت  ر  س  أ   د  وع  ت  »أ   را  ؞؞؞ ي ر يغ  س  ج  ه  ت  ح  « ن ي  2 الغ ر اب 
 

 ير عليها تلتهم عيون القتلى قائلا:ونجد امرؤ القيس يصف حربا وكيف تقع الط  

3« يونا  الع  و   ب  اج  و  الح   ع  ز  ت  ن  ت  ؞؞؞ و   م  ه  ي  ل  ة  ع  ف  اك  ير  ع  لُّ الط  ظ  »ت  
 

وه رمزا للحزن وتلك صورة فرضتها سيميائي   بيعة،  ة الط  وبعضهم تشاءم من سواد لونها وعد 
 ونجد بيتا للمتنبي يصف فيها سواد الغراب قائلا: 

ت  ش  و  س   د  »ق   4« ان  ب  ر  الغ   ف  ه  س  م   يه   ف  ن  أ  ك  ؞؞؞ ف   م  ه  ور  ع  ش   ال  ب  الج   ر  ج  د 
 

لام دعا على الغراب، لأن ه فر  هاربا ولم يعد إليه فكان  وبعضهم يعتقد أن  نوحا عليه الس  
5ذلك سببا في سواد لونه. 

 

 كما تشاءموا من نعيب الغراب وشحيجه وفي ذلك يقول عمر بن أبي ربيعة: 

 ج  ح  ش  ي   م  ل   ها  ن  ي  ب  ب   اب  ر  الغ   ت  ي  ؞؞؞ ل   ج  ل  م  الدُّ  ات  ذ   ن  ي  ب  ب   اب  ر  الغ   ب  ع  ن  

 وقال جرير: 

 اج  ح  ش  الت    م  ائ  د   ة  ب  ح  ى الأ  و  ن  ؞؞؞ ب  ع   ول  م  ل   ت  ه  ر  ك   ما  ب    اب  ر  الغ  ن    »إ  

 

: عبد السلام هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،   ينظر:  الجاحظ، الحيوان، تح 1 
 . 416-415/ 3، دت، 3ط
 . 428الجاحظ، الحيوان، ص 2
 . 169، ص 2004،  5، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طديوان امرئ القيسمصطفى عبد الشافي،  3
، تح: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمي ة، بيروت، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالبي أبو منصور،  4

 . 240، ص 1983، 1لبنان، ط
 . 106-105، صالمعتقدات الشعبية في التراث العربيينظر: محمد توفيق السهلي، حسن الباش،  5
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ط  م   اب  ر  الغ   اد  ؞؞؞ ك   با  ائ  د   ب  ص  ن  ي   اة  د  غ   اب  ر  الغ   ت  ي  ل   1« اج  د  و  الأ   ع  ق 
 

لها دليل   والتطي   الجاهلية فقط، بل وجد  ثقافات عديدة وليس عرب  ر عادة ذميمة عرفتها 
فيما سبق إذ جاء في القرآن الكريم أن  قوم صالح عليه السلام كانوا يتشاءمون من دعوته  

  چڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ :  وقال تعالى فيهم

والت  ،   ٤٧النمل:   التطي ر  من  معتقداتهم  في  رسخ  بما  وتعالى  سبحانه  خاطبهم  من  إذ  شاؤم 
تتب   الط  خلال  سلوك  الط  ع  ويقول  والزمن،  بأحداث  وربطها  هذا  يور  في  عاشور  بن  اهر 

ائر مشاكلة لقولهم )اط يرنا بك وبمن معك( ومخاطبة  الشأن: »استعير لما حل  بهم اسم الط  
قولهم  بقرينة  اعتقادهم  لإصلاح  يفهمون  بما  المجازي    لهم  للمكان  )عند(  و  بك(  )اط يرنا 

  كما أن   2ر وهو تصر ف الله وقدره.«ر الخير والش  مستعارا لتحقق شأن من شؤون الله به يقد  
پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :  : ر ودليل ذلك في قولهطي  قوم موسى عرفوا بالت  

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 .١٣١الأعراف: 

الذ    ورغم     العادة  نهى عن هذه  إلا  أن الإسلام  إلى يومنا  أنها لازالت مستمر    ميمة  ة 
مار، وهم يعب رون عن  عبي الفلسطيني يعتبر الغراب رمزا للخراب والد  هذا ففي الوسط الش  

ذلك بقولهم: ) زي الغراب ما بدعي إلا على الخراب( وقولهم: ) مثل غراب البين ما بزعق  
 إلا بالخراب(. 

فالغراب في   وبانوا عنها،  إذا ساروا منها  الناس  يسقط في منازل  الذي  البين هو  وغراب 
 .3شاؤم فهو يرمز للغربة والبين والوفاةة الت  عبية الفلسطينية يمثل قم  هنية الش  الذ  

 

 
 .61، صالأسطورة عند العرب في الجاهليةحسين الحاج حسن،  1
 . 19/281، تفسير التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  2
 . 307-306، صالمعتقدات الشعبية في التراث العربي: توفيق السهلي، حسن الباش،  ينظر 3
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نستنتج من كل  ما سبق أن  ثقافة المجتمع بما تحمله من ذاكرة ومعتقدات لها تأثير  
بط بين المجالات  جربة والر  بالغ في صياغة المعاني، وبناء الاستعارات يتم وفق الخبرة والت  

يشب   فهم  إسقاطات،  أساس  بالن  على  الغراب  شحيج  بالص  هون  ونعيبه  ولا  واح  والعويل  ياح 
أن   كما  والخراب  الموت  مظاهر  في  إلا  ذلك  الإبل    يكون  قروح  ينقر  حين  مفسد  الغراب 

حي   أن  وهي  كما  لأصحابها،  ونفع  رزق  الإبل  وفي  بهلاكها  وتعجيل  لها  تعذيب  فذلك  ه  ة 
ي غراب البين لأنه يقع على البيوت التي بان أهلها أي فارقوا أو تفارقوا أو رحلوا، وفي  سم  

ال تكون  بذلك  وحسرة،  لوعة  الس  الفراق  الد  مظاهر  بظلالها  ألقت  للغراب  في  يميائية  لالية 
تفسير سلوكه وصوته وحتى لونه الأسود المشؤوم الذي كان رمزا للموت والحزن، وبذلك  

 غة من خلال البناء الاستعاري. ة صم اء أنطقتها الل  افية صورة معرفي  كون البيئة الثق  

 ويمكن أن نمثل للاسقاطات المجالية للغراب كرمز للشؤم بالمخطط التالي: 

كل رقم رني ببين أهلي.  : الإسقاط المجالي 25الش   للغراب يبش 

 

 يبشرني الغراب 

 قافة العربية ث  ال

 المجال الهدف  المجال المصدر 

 خبر موت 

 مضطرب الهيئة 

 الوقوف على الطلل

 لبس السواد

 نعيب /شحيج/  /

 يحوم على الدور/ 

 يقع على خراب البيوت/غراب البين

 غراب أبقع  غراب أسود/

 الغراب الإنسان

 نذير شؤم 
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 : وجل  قال عز   النموذج الخامس: -5-5

  ١٠الصف:  چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ 

شب   استعارة  الكريمة  الآية  هذه  خلالها  في  من  الله  بالت  اه  الصالحة  في لأعمال  جارة 
ة آيات من  القرآن الكريم مثل قوله تعالى:  بح والخسارة، وتكر  الر    ر هذا التشبيه في عد 

  ،    ١٦البقرة:    چئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  ی   چ 
المشب   أي  منه  المستعار  بملائم  مرشحة  استعارة  الآية  هذه  )الس  وفي  به  شب  ه  أي  ه  لعة( 

 لالة والهدى ببضاعة تباع وت شترى. الض  

والقرآن الكريم هو كلام الله المعجز الذي أعجز به العرب أن يأتوا بمثله، ولذلك كان  
أن   باعتبار  ويفحمهم  يعجزهم  الذي  بالكلام  لهم  وجل   عز   وما  خطابه  ثقافتهم  عمق  من  ه 

جارة لحب هم الشديد لهذه  عمال الصالحة بالت  تعارفوا عليه بينهم، فشب ه الله سبحانه وتعالى الأ
شيء في    من أي    سبة لهم أهم  نعة فقد كانت تجري في عروقهم مجرى الدم وكانت بالن  الص  

 ها مصدر رزقهم الر ئيس وبدونها تصيبهم الفاقة والحاجة والفقر. نيا لأن  الد  

ٱ  چ  وكانت رحلة الشتاء والصيف عصب الحياة لقريش وقد ذكرتا في قوله تعالى:

  ٤ - ١قريش:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  

الط   الر  ويذكر  هاتين  أن   عاشور  بن  »رحلتا  اهر  قريش  ميرة  و   تجارةحلتين  كانت 
الس   من  الفصلين  هذين  في  الش  تجه زهما  في  إحداهما  اليمن  نة  ثم   الحبشة  بلاد  إلى  تاء 

ام يبلغون بها مدينة ب صرى من بلاد  يبلغون بها بلاد حمير، والأخرى في الصيف إلى الش  
ام.« حلتين لم تكن تعرفهما العرب من قبل،  اهر بن عاشور أن  هاتين الر  ويذكر الط    1الش 

 
 . 30/558، تفسير التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  1

 . 30/558، والتنوير
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وسن هما هاشم بن عبد مناف لم ا علم أن بعض فقراء قريش أصابتهم الفاقة والحاجة ولجؤوإ  
إن كم أحدثتم حدثا تقل ون    : اس و قالا علم هاشم بذلك قام وخطب في الن  فلم  ،  1الاعتفارإلى  

هذا   ويكاد  تب ع  لكم  والن اس  الله  حرم  أهل  وأنتم  العرب  وتعز   وتذل ون  العرب  وتكثر  فيه 
فسن   عليكم،  يأتي  الر    الاعتفار  الغني  هاتين  بين  قسمة  الربح  وجعل  حتى    حلتين  والفقير 

 هم، وفي ذلك أنشد مطرود الخزاعي قائلا: صار فقيرهم كغني  

 اف  ن  م   د  ب  ع   آل  ب    ت  ل  ز  ن   لا  ه      ه  ل  ح  ر   ل  و   ح  الم   ل  ج  ا الر  ه  يُّ أ   يا  

 ف  يلا  الإ    ة  ل  ح  ر  ل   ون  ل  اح  والر       ها  اق  آف   ن  م   د  الع ه   ون  ذ  الآخ  

2ي اف  ك  ال  ك   م  ه  ير  ق  ف   ير  ص  ى ي  ت  ح        م  ه  ير  ق  ف  ب   م  ني  ه  غ   ون  ط  ال  والخ  
 

الت   على  تعيش  كانت  قريشا  أن  على  شاهد  »أسواق  وهذا  به  تجود  كانت  وما  جارة 
 3من الأسواق«   االعرب الشهيرة مثل سوق عكاظ، وسوق ذي المجاز، وسوق مجنة وغيره

بعض   في  والإبل  الغنم  رعي  عيشهم  في  العرب  عليها  يعتمد  كان  التي  المصادر  ومن 
ة لأهلها على قراريط، وفي   القبائل، وكان نبي نا محم د صلى الله عليه وسلم راعي غنم في بني سعد، وفي مك 

ام في مال خديجة رضي الله عنها، إذ  الخامسة والعشرين من عمره صلى الله عليه وسلم خرج تاجرا إلى الش  
د صلى الله عليه وسلم وأمانته  كانت خديجة ذات شرف ومال تستأجر الر جال في مالها فعلمت بصدق محم  

  4فاستأجرته مقابل أن تدفع له أفضل ما كانت تدفعه لغيره. 

وطاردوه  وعندما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حاربه قومه وطردوه إلى شعاب الجبال  
ويسل   به  يظفر  لمن  جائزة  الن  ووضعوا  ضعاف  بكثرة  لعلمهم  وذلك  قريشا،  الذين  مه  فوس 

 
الاعتفار: هو أن العرب عندما كانت تعتريهم خصاصة، فإذا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله  1

تفسير التحرير إلى موضع معروف فضرب عليهم خباء وبقوا فيه حتى يموتا جوعا. ينظر: الطاهر بن عاشور، 
 . 30/558، والتنوير

 . 30/558، تفسير التحرير والتنويرينظر: الطاهر بن عاشور،  2
 . 36، دار إحياء التراث، الجامعة السلفية، الهند، دط، دت، صالرحيق المختومصفي الرحمان المباركفوري،  3
 . 51-50، صنفسه 4
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المال والذ  يحب   للبحث عن    هب ويفعلون لأجل جمعه أي  ون  انطلقوا  بين من  شيء، ومن 
النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى سراقة بن مالك بن جعشم، واجتهد في البحث حتى وجد الرسول صلى الله عليه وسلم  
مع صاحبه أبا بكر، ففي رواية يذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قائلا: »تبعنا سراقة 

لقد لحقنا، فقال: »لا تحزن إن الله معنا«  ونحن في جلد من الأرض، فقلت هذا الط   لب 
من  فلم   دنا  ما  ا  صلى الله عليه وسلم:  قال  وبكيت،  لحقنا  لقد  فقلت:  ثلاثة،  أو  رمحان  وبينه  بيننا  وكان  ا 

أما والله ما على نفسي أبكي ولكن عليك »فبكى أبو بكر، وقال: يا رسول    يبكيك؟ فقلت:
1وات، فساخت قوائم فرسه، وطلب الأمان« رسول الله صلى الله عليه وسلم بدع ا، ودعالله! أتينا، قال: كلا  

 

يق إلا لعلمه بحب هؤلاء للمال وبذل أقصى الجهد في تحصيله،  وما كان بكاء الصد  
عندما رأى سراقة ما كان ، و وأن لا نجاة من ضعاف النفوس وعبيد المال إلا أن يشاء الله

فأعرض عن ملاحقته وطلب منه رسول    ا حق    من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعث ر جواده علم أنه نبي  
الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه ولا يجعل أحدا يلاحقه فامتثل، ولما علم أبو جهل بما كان من أمر  

 سراقة لامه في تركهم، فأنشد قائلا: 

 ه م  ائ  و  ق   يخ  س  ت   ذ  ي إ  اد  و  ج   ر  م  ؞؞؞  لأ     دا  اه  ش   ت  ن  ك   و  ل   ت  اللا  و   م ك  الح   با  أ  

 ه م  ات  ك  ي   ذا   ن  م  ف   ن  ها  ر  ب  و   ي  ب  ؞؞؞  ن    دا  م  ح  م   ن  أ   ك  ك   ش  ت    م  ل  و   ت  ب  ج  ع  

2ه م  ال  ع  و م  د  ب  ت  س   ما  و  ي   ه  ر  م  ى أ  ر  ي  ؞؞؞  أ  ن  ن  إ  ف   ه  ن  ع   م و  الق   ف   ك  ب   ك  ي  ل  ع  
 

هم للمال ليس له  وفي رواية أخرى يذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولعلمه أن جشع الناس وحب  
حدود، جعل سراقة يطمع بما هو أكثر من مائة ناقة، فقال لسراقة: »كيف بك إذا لبست  

3سواري كسرى؟« 
 

 
، ضبطه وصح حه: محم د عبد  شرح العلامة الزقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحم ديةالعلامة القسطلاني،  1

 . 2/145، 1996، 1العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 . 145، صنفسه:  ينظر 2
 . 145، صنفسه 3
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القص   هذه  متجذر  وفي  ظاهرة  عن  صورة  العرب ة  وثقافة  عامة  البشر  ثقافة  في  ة 
الطامعين   إقناع  يعسر  العيش،  ومصدر  الحياة  بشريان  الأمر  يتعلق  فعندما  خاصة، 

 بما يوافق منطقهم، وما شابو عليه في بيئتهم.  والجشعين بما في أيدي الناس، إلا  

ثقافة العرب أكثر    ومن بين المظاهر التي تثبت أن   التجارة كانت جزءا أصيلا من 
ام من غيرهم عندما »ترامت الأنباء إلى يثرب أن قافلة ضخمة لقريش تهبط مشارف الش  

ائلة، ألف بعير موقرة بالأموال يقودها )أبو سفيان  روة الط  ة، تحمل لأهلها الث  عائدة إلى مك  
ربة التي تنزل بأهل مكة  1ا« موجعة حق   -لو فقدوا هذه الثروة –بن حرب( إن الض 

 

الرسول   أن وقع خبر ظفر  القول  أشد  صلى الله عليه وسلم  ويبدو من هذا  القافلة سيكون  وطئا   بهذه 
مضاجعهم، وسلب أبناءهم، فحينما علم أبو    وأكثر إيلاما من وقع دينه الجديد الذي قض  

سفيان بخبر عزم الرسول صلى الله عليه وسلم الاستيلاء على القافلة بعث رسولا يدعى ضمضم بن عمرو  
على   وقف  فقد  قاطبة،  البلدة  إزعاج  هذا  ضمضم  استطاع  و  مستنجدا  ة  مك  إلى  النفاري 

طيمة  طيمة الل  بعيره بعد جدع أنفه، وحول رحله، وشق قميصه يصيح: يا معشر قريش الل  
 أموالكم مع أبي سفيان، عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. 

بالقافلة، فتجه   ينجو  أبو سفيان أن  القافلة، واستطاع  القوم في جمع عظيم لإنقاذ  ز 
إن   يقول:  قريش  إلى  الله،  فأرسل  نجاها  وقد  وأموالكم  ورجالكم  عيركم  لتمنعوا  خرجتم  ما 

2فارجعوا، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا.
 

د صلى الله عليه وسلم وأكثر طلبا في  اس عداوة لمحم  الن    أبا سفيان كان من أشد    غم من أن  فعلى الر  
  ه آثر البقاء مع القافلة على الانضمام للجيش ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو ما محاربته ولكن  
الت   أن  عليها  يثبت  كانوا  التي  آلهتهم  من  أكثر  ومعبودهم  دينهم  كان  المال  وجمع  جارة 

الن   اس في دين الله أفواجا غي ر الإسلام كثيرا من طباعهم، إلا  أن  عاكفين، وعندما دخل 
  ليل على ذلك قوله تعالى:الت جارة وحب  المال بقي ساكنا في نفوسهم والد  

 
 . 133-132، ص1956،  6، دار الكتب الحديثة، طفقه السيرةمحمد الغزالي،  1
 . 235، صنفسهينظر:  2
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ڑ  ڑ      ژڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژ  ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ 

ي مع  حيح عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصل  »وفي الص     ١١الجمعة:    چک  ک   
ام تحمل طعاما فانفتل الن اس إليها   النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير من الش 

وايات التي وهناك العديد من الر  1حتى لم يبق مع الن بي صلى الله عليه وسلم إلا  اثنا عشر رجلا أنا فيهم.« 
تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما    ون أن النتيجة واحدة فالمصل    تصف المشهد وإن اختلفت تفاصيلها إلا  
 جارة. الت  و وا إلى الل هو مع نفر قليل في صلاة الجمعة، وانفض  

   " إليها״وضمير    ويذكر الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى انفضوا إليها قائلا: 
ه صلى الله عليه وسلم أن يعضهم  مر الله نبي  أهذه الآية و   هو فنزلتعندهم من الل    ها أهم  جارة لأن  عائد إلى الت  

2جارة ولذة اللهو.واب على حضور الجمعة خير من فائدة الت  ما عند الله من الث   بأن  
 

للث   أن  سبق  ما  كل  من  نستخلص  أن  قو  ويمكن  تأثيري  قافة  المجتمع،  ة  سلوك  في  ة 
لطة  غة نفس الس  لوك إذا كان يمث ل عادة توارثت أبا عن جد  ، وأن لل  ويعسر تغيير هذا الس  

قافة، وهذا من أسلوب القرآن الكريم  عادة أو سلوك إذا كانت من جنس الث    في تغيير أي  
جارة، وبما أن البضاعة  ة، فما عند الله خير من الت  في مخاطبتهم فإن كانت التجارة مهم  

الت  والربح والخسارة من أركان التجارة، فالض   تجارة مع  ى  قو لال والهدى بضاعة في ميزان 
قافة، غة من جنس الث  نيا والآخرة، فالل  لالة خسر الد  ع الهدى ربح ومن تبع الض  الله فمن اتب  

غوية في بيئتها، وهذا يعكس ذلك  والبناء الاستعاري يكون وفق ما تعارفت عليه الجماعة الل  
 التفاعل بين ثقافة المجتمع ولغته. 

 

 

 
 

 . 28/228، تفسير الت حرير والت نويرالطاهر بن عاشور،  1
 . 230-28/229، نفسهينظر:  2
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 ط: ويمكن أن نمثل لهذا البناء الاستعاري بهذا المخط   

كل رقم الحة تجارة مع الل. 26الش   : الإسقاط المجالي الأعمال الص 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأعمال الصالحة تجارة

 

 بضاعة جيدة 

 بضاعة سي ئة

 ربح

 خسارة 

 أعمال صالحة 

 أعمال سي ئة 

 جنة

 نار 

 المجال الهدف  المجال المصدر

 الأعمال الصالحة التجارة

 حب التجارة والتعلق بها 

 التجارة مع الل تجارة لا تبور 
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 النموذج السادس: -5-6

 .ها  د  ب  ك   ذ  لا  ف  أ   م  ك  ي  ل  إ    ت  ق  ل  أ   د  ق   ة  ك  م   ه  ذ  قوله صلى الله عليه وسلم: ه  

الش   الحديث  هذا  شب  في  الر  ريف  قطعة ه  أي  الكبد  بفلذات  الأبناء  صلى الله عليه وسلم  الكريم  سول 
وحساسي   حيوية  الجسم  أعضاء  أكثر  هو  والكبد  كتب  الكبد،  وتذكر  العرب،  ثقافة  في  ة 

أن  الس   هذا    يرة  إحداهما  مختلفتين،  مناسبتين  وفي  مختلفتين  بصيغتين  ورد  الحديث  هذا 
الن  الش   قاله  ذكرناه  الذي  يتقد  اهد  العظيم  قريش  جيش  رأى  وقد  بدر  معركة  في  صلى الله عليه وسلم  مه  بي 

ة  أشراف قريش وفيهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والحارث بن عامر، وأبو جهل بن هشام، وأمي  
فقد    1ة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. هذه مك  اس فقال:  بن خلف فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الن  

مين   ة بالكبد، وأشرافها المقد   قطع منه. بشب ه طليعة جيش مك 

ة أسلم كل  من عمرو بن  انية من الهجرة بعد صلح الحديبي  نة الث  أم ا الثانية في الس  
ة قد  العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعندما حضروا عند الن   بي صلى الله عليه وسلم قال: إن  مك 

   2ألقت علينا أفلاذ كبدها. 

بلقاء قومه في حرب، والث انية   ل قاله صلى الله عليه وسلم آسفا  المناسبتين فارق وجداني فالأو  وفي 
الجوهري  لمعان كثيرة ذكرها  الكبد  ة وشجعانها. ويستعار  بإسلام زينة شباب مك  مستبشرا 
وتكب دت   طها.  توس  أي:  ماء،  الس  الن جم  كب د  ويقال:   . والك ب د  »الك ب د   منها:  حاح  الص  في 
ويقال   مكبود.  فهو  كبده؛  أصبت  الر جل:  ت   ب د  وك  ماء.  الس  كبد  في  صارت  أي:  مس،  الش 

 كباد. قال الأعشى: الأ عداء: سود  للأ

ب اد   اء  والأك  د  م      ه م  الأع  م ت  م ن  إ ت ي ان  ق و  ش   ف م ا أ ج 

 
 . 191-190، صالر حيق المختومصفي الرحمن المباركفوري،  1
 . 318ص ،نفسهينظر:  2
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ل  إليه في طلب العلم وغيره« ر ب  إليه أكباد الإبل، أي: ي ر ح  1وقولهم: فلان ت ض 
 

أن   تبليغية مثل    نفهم من هذا  لحاجات  كثيرة وتستعيرها  للكبد معان  تجعل  العرب 
الش   مثلا:  يقال  ثقافتهم  ففي  الشيء  ط  مس  توس  الش  قولهم  من  أبلغ  ماء  الس  تكب دت  مس 

ماء.  طت الس   توس 

أفلاذ  الأرض  تقيء  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  قال:  هريرة:  أبي  »عن  آخر  حديث  وفي 
ة...«  والفض  الذ هب  من  الأسطوان  أمثال  الطيبي:  2كبدها،  يقول  الحديث  هذا  شرح  وفي 

ل لها  ة، شب ه الأرض بالحيوان، ثم خي  ة مستلزمة للتخييلي  »قوله )أفلاذ كبدها( استعارة مكني  
التخييلي   على  الكبد  إليها  فأضاف  الكبد،  من  الحيوان  يلازم  من  ما  مانعة  قرينة  لتكون  ة؛ 

3.« إرادة الحقيقي ة، ثم  فر ع على الاستعارة القيء ترشيحا  
 

لكن لماذا تستعير العرب الكبد دون باقي أعضاء الجسم؟ لم لا تستعير القلب مثلا  
أي   أو  العيون  ات    أو  وكيف  الجسم؟  أعضاء  من  أن  عضو  على  جميعا  العرب  ها  فقت 

 الاستعارة الأنسب في الت عبير عن المقاصد والمشاعر؟  

لقد وجدنا الإجابة عن هذه الأسئلة في كتاب مرقاة المفاتيح، ففي تفسيره لاستعارة  
البعير   بطن  في  التي  بالكبد  تشبيها  كبدا  الأرض  في  ما  يذكر: وسم ي  دون غيرها  الكبد 
ور وأحب ه إلى العرب.   ز  لأن ها أحب  ما هو مخب أ فيها، كما أن  الكبد أطيب ما في بطن الج 
البعير...فشب ه   في  إلا   يكون  لا  الفلذ  قال:  الأعرابي  ابن  لأن   البعير  بطن  في  قلنا  وإن ما 

المقطوعة طولا.  الكبد  فإن ها قطع  الكباد هيئة وشكلا،  بأفلاذ  ة  والفض  تع  4الذ هب    د  ولذلك 

 
، راجعه واعتنى به،: محم د محم د تامر، أنس الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري أبو نصر إسماعيل،  1

امي، زكري ا جابر أحمد، دط،   . 983، دار الحديث، القاهرة، ص2009محم د الش 
اج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحج اجالول وي محمد بن الشيخ،  2 ،  1، دار ابن الجوزي، طالبحر المحيط الث ج 

 . 19/371ه، 1432
 . 11/3439، نقلا عن: الكاشف عن حقائق السنن، 375/ 19، نفسه 3
، تح: الشيخ جمال  الخطيب التبريزي، شرح مشكاة المصابيح، مرقاة المفاتيحينظر: القاري علي بن سلطان،   4

 . 10/80، 2001، 1عيتاني، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، ط
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ة في الش  استعارة الكبد من أبدع ما يمكن الت   سع المخي لة لتصوير  عر أين تت  عبير به خاص 
فس موقعا حسنا، ومن أمثلة  صورة له في الواقع وتحيل إلى عالم ممكن يقع في الن    ما لا

 ذلك هذا البيت الذي أنشده المتنب ي جعل الكبد يشيب مثلما يشيب الشيخ الهرم، يقول: 

لا   ل و ة  ن ص  ب ت ه  س  با  إ ذ ا خ ض  ي  ب د      ش  اب ت  ل ه  ك  د  ش  ب  ف ل ق   إ لا  ي ش 

؛ وإن ما جرت العادة أن يصفو الر أس  اد عى أن  كبده قد شابت لأن  عادتها ألا  تبيض 
يب، وكذلك يستعيرونه للفؤاد، فقد جرت العادة أن يصفو الحاقد العدو   بسواد القلب،    بالش 

 يقول الط ائي: 

ي ب  الف ؤ اد   ل  ش  يب  الر         ر أ س  إ لا  م ن  ف ض  م ا ر أ ي ت  م ش  ي و  اب  ر أ س   ش 

ة أس، والاستعارة عند العرب درجات في القو  فقد جعل الفؤاد يشيب مثلما يشيب الر  
للحب  والض   القلب  يستعيرون  فهم  العداوة    عف  ة  وشد  البغض  ة  شد  أرادوا  فإذا  والبغض، 

 استعاروا الكبد، ومن ذلك قولهم: 

ه ا  ا أ ع ود  ر   إ ل ي ه  ل ت  م ن  ض  ة      ف أ ق ب  ل وب  م ر يض  اء الق  د  و   ن ب  ئ ت  س 

ة العداوة قالوا هو أسود الكبد، وفي   والمقصود بسوداء القلوب: امرأة، وإذا وصفوا العدو  بشد 
 ذلك يقول أحد الشعراء: 

د  الك ب د   و  ا أ س  ه  ي  و   ل د  م  ع د  ك  ا       و  ل ي م ى ف ي م ن از ل ه  ق ت  س  د  ط ر   ل ق 

ف ت الكبد بالسواد لم يبعد أن ي د عى لها الشيب.  ص  1فلم ا و 
 

من   وفيها  والحب  والحسرة  والحنين  الرثاء  منها  ة  عد  لأغراض  الكبد  واستعير 
الإطار    م ويشعر به، لأن  صه المتكل  ي يتمث ل الكبد مثلما يشخ  شخيص ما  يجعل المتلق  الت  

ي باعتبار  م والمتلق  من المتكل    ة لكل  المعرفي  يب ن ي ن  هذه الاستعارات وفق الأسس الفيزيائي  

 
ينظر: أبو العلاء المعري، اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي، تح: محم د سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث  1

 . 1060-1059والدراسات الإسلامية، ص
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الفيزيائي  أن   الخصائص  نفس  في  يشتركان  فلكل  هما  الاستعارات   ة،  تبنين  كما  كبد،  إنسان 
يف بأطيب  قافة العربية رعي الإبل ونحر الجزور وإكرام الض  افية، وفي الث  وفق الأسس الثق  

تبنين وفق أسس تجريبي   الكبد، كما  فيها وهو  الكبد وخبرت    ة فكل  ما  العرب خبرت طعم 
تها فإذا جرحت أو قط عت يصعب جبرها، فيقومون بإسقاط كل تلك المعارف على  حساسي  

دون المشاعر في اعتصار القلب وضيق الص   ة  در وقر  أنفسهم وعلى غيرهم، فنجدهم يجس 
العيون وأقوى مشاعرهم يسقطونها على الكبد فيقولون حشاشة كبدي،  من ذلك قول رجل  

 حجاز: 

ع ر ي ه ل  ت غ ي ر ب   ح اص        نا  د  ع  »أ لا  ل ي ت  ش  ب اء  ب ذ ي الح ص  ا  1ظ  ل  ع ي ون ه   ن ج 

ان  ق ين   و ى ل و  ك  د وع  اله  ا        ص  ا ب ه  ة  ق د  ب د  وح  ر  ب د  م ج  ل ي ك  ا  2و   ي ق ين ه 

ا  وح  أ ن ين ه  ب د  أ ب ت  الج ر  ف ى    ب ه  ك  عا  ف ت ش  د  ي ن  ص  ي ف  ي ق ين  الق  ك   و 

ا«  ر ان  لَلّ    ل ين ه  ف  ا و لا  ك  ل ي ه  د  أ ب ى      ع  ب اد  لا ن ت  ف ق  3إ ذ ا م ل ت  الأ ك 
 

ثاء بعدما خطف الموت حشاشة كبده ابنه الأوسط، وله  الر    غرضوقد اشتهر ابن الرومي ب
وكل   الكبد،  ذكر  يخلو شطر من  يكاد  الشعر لا  إلى فضاء   أبيات من  تحيل  منها  كلمة 

، فتثير الوجدان  نفسها  ها الكلمةذهني يختلف عن الفضاء الذي تحيله الكلمة الأخرى مع أن  
ومي:  نفسه الألمب وتجعل السامع يشعر   الذي يعيشه الشاعر. يقول ابن الر 

ب د ي     و  ف ي غ د  م ن ى ل ب ع د  غد   ر ة  ن ك ت  ك  م  ب د ي ج   »ف ي ك 

 
، دار صادر، بيروت، المجلد الثاني،  معجم البلدانالحصحاص: جبل مشرف على ذي ط وى. ينظر: الحموي،    1

 . 263ص
. ينظر: ابن  القين 2 اد، وقيل كل  صانع قين، والجمع أقيان  وقيون. التهذيب: كل  عامل للحديد عند العرب قين  : الحد 

 .، مادة قينلسان العربمنظور، 
سلمة الصحاري، كتاب الإبانة في الل غة العربية، تح: عبد الكريم خليفة، صلاح جر ار، نصرت عبد الرحمان، محم د   3

،  1999، 1حسن عو اد، جابر أبو صفية، مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان، مسقط، سلطنة عمان، ط
 . نقلا عن لسان العرب، مادة قين.4/141
. 
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ن وف  ل ه  م ن  الك م د   د ي ص  ن  م ا      ع  و ى الف ؤ اد  ك  ام  ج  ق  ب ي س   و 

م اء  ي د ي ي إ ل ى الس   ت ع ي ى ي د ي و الظ لا م  م ع ت كر      م ن  ط ول  مد 

ا أ ق ول ، و اك ب د ي«  ع ف  ر  ض  ـــــــــــــــــا      أ ق د  ن ي ت  ف م  ا ق د  ض  1و اك ب د 
 

الحب   موضع  العرب  ثقافة  في  والحسرة،    فالكبد  للت  والحنين  بها  ل  يتوس  عن  ولذلك  عبير 
 حويين: أحد الن  يقول  الأحزان مثل حزن فقد الولد،

« د»و إ ن م ا أ و لا   ض  ل ى الأ ر  ي ع  ن ا ت م ش  ب اد  ن ن ا     أ ك  2نا  ب ي 
 

ة الحزن بتفتيت الكبد ما روي عن هند  ا تذكره كتب التا  ومم   ريخ عن تشبيه الحقد وشد 
بنت عتبة التي انتقمت من حمزة بن عبد المط لب عم  الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد إذ ذكر  
موسى بن عقبة أن  الذي بقر كبد حمزة وحشي، فحملها إلى هند فلاكتها فلم تستطع أن  

مثلما    تسيغها، كبده  تفري  حينما  منه  ستنتقم  أن ها  لاعتقادها  انعكاس  الغريب  الفعل  وهذا 
أحرق كبدها على أهلها، وفي اعتقادها الجزاء من جنس العمل، وكأن  ذلك لم يشف غليلها  

 فاعتلت صخرة وصرخت بأعلى صوتها فقالت: 

ع ر   ب  ذ ات  س  ر  ب  ب ع د  الح  ر  ر     و الح  م  ب د  ـــــــــــــــــــــــــــاك م ب ي و  ن  ي  ــــــز  ن  ج   ن ح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ي و ع م  ه وب ك  ر     و لا  أ خ  ب  ان  ل ي م ن  ع ت ب ة  م ن  ص   م ا ك 

ر ي  ـــــــــــد  ل يل  ص  يُّ غ  ش  ح  ي ت  و  ف  ـــــــــــــذ ري    ش  ي ت  ن  ق ض  ي و  س  ي ت  ن ف  ف   ش 

ظ م ي ف ي ق ــــــــــــب ر ي  ر ي     حت ى ت ر م  أ ع  ـــــــــــــــم  ل ي  ع  ي   ع  ش  ح  ر  و  ك   ف ش 

ا قالته في هذه الأبيات أن انتقامها من حمزة انتهى بقتله، وأن  ما قامت به من  ضح مم  ويت  
ما كان الدور في هذا الانتقام  د ذبحها، وإن  ع الشاة سلخها ب  ه، فلن يضر  مضغ كبده لن يضر  

 
 . 517-1/516،  2002،  2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طديوان ابن الروميأحمد حسن بسج،  1
،  2001، 1، تح: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، دار ماجد عسيري، طالفوائد الحديثيةأبي يعلى الخليلي،  2

 . 56ص
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على أهل حمزة وباقي المسلمين ليكابدوا ألم الفقد مثلما كابدته هي وانتظرت منهم الجزع  
بجزع   يوحي  بما لا  أجابتها  المطلب  عبد  بن  عب اد  بن  أثاثة  بنت  هند  لكن  عانته،  الذي 

 قائلة:

ر   يم  الك ف  ق اع  ع ظ  ر        ي ا ب ن ت  و  ب ع د  ب د  ر  و  ز يت  ب ب د   خ 

ـــــــــر   و ال  الزُّه  ين  الط   م  اش  ر      اله  اة  الف ج  ك  الل  غ د  ب ح   ص 

ر ي  ق  ل ي  ص  ث ي و ع  ز ة  ل ي  م  ر ي      ح  ام ي ف  ل   ق ط اع  ح س   ب ك 

ر ي الن ح  و اح  ه  ض  ن  ب ا م  ر ي   ف خ ض  ي ب  و أب وك  غ د  1إ ذ  ر ام ش 
 

وهند حينها كانت ذات كبد أسود فيما عرف عن ثقافة العرب، ومن القصص التي  
ل د  له وليد وماتت عنه أم ه، واحتار في إرضاع طفله  يروونها في سواد الكبد، أن  رجلا و 

الث   اليوم الأول ثم  لبنها في  ناقة ولدت من قريب، فأرضع الطفل من  اني وفي  وكانت له 
ها أمام  ار  و  وثاقها ونحر ح    اقة الطفل بقوائمها فقتلته فحقد عليها وشد  الث رفست الن  اليوم الث  

2عينيها، فهاجت وماتت قهرا وعندما ذبحها لينظر إلى كبدها وجدها سوداء وقد تفتتت. 
 

أثر  المحيطة  للبيئة  أن  سبق  ما  كل  من  تفكيره    ابالغ  انستنتج  وبناء  الفرد  ثقافة  في 
أن   كما  لغته،  الت  تساهم  غة  ل  الوتكييف  بناء  الذي  في  وللبناء  تبن  ت صور  المجتمع،  ثقافة  اه 

  ، قافيةة في حدود الحاضنة الث  ة وأخرى تخييلي  الاستعاري القدرة على المزج بين عوالم واقعي  
  ت دمس تكب  الش    :فلا يمكن لقول   ،قافة يسقط البناء الاستعاري خروج عن حدود هذه الث    وأي  
  ماء، فكل  الس    تطمس توس  ماء أن تجد لها قبولا في ثقافة الغرب مثلا حيث يقال: الش  الس  

 . ثقافتهما يتواءم مع  يبني استعاراته وفق  

 
 

،  1976ينظر: ابن كثير إسماعيل، السيرة النبوية، تح: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط،  1
3/74-75 . 
 . 17:10، الساعة: 27/05/2024، يوم:  https://hawaaworld.comعالم حواء، 2
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 ويمكن أن نمثل لهذا البناء الاستعاري بالمخطط التالي: 

كل رقم   ."الأولاد فلذات الأكباد" : : الإسقاط المجالي27الش 

 

 

 ة ألقت إليكم بأفلاذ كبدهامك  
 المجال الهدف  المجال المصدر 

 ة شباب مك   أكباد الأحياء 

 القطعة من الكبد )الفلذة( 

 أعز  ما في الحي

 تفت ت الكبد 

 

 ة بعض أهل مك  

 أشراف مك ة 

 القهر والحزن 

 الكبد في الثقافة العربية يعبر بها عن كل ما هو عزيز

وهذا التقابل بين قيمة الشخص والكبد يجعلهم يستعيرون  
كل ما له علاقة بالكبد للتعبير عن الحب أو الحزن وحتى  

 الحقد 



 الثقافية  والمعرفة  الاستعاري  البناء                                                   الثالثالفصل 

143 

 

 

 الث: ص الفصل الث  ملخ  

 نه هذا الفصل كالتالي:ما تضم    ص أهم  وفي الأخير نلخ  

 قافية. جربة الث  رة في الت  غة ظاهرة متجذ  الل   ❖

 قافة والأنثروبولوجيا والمعرفة. من الث   غة كيان مركزي يربط كلاا الل   ❖

 ة التواصل. فاعل القائم بين شركاء عملي  تبنى الاستعارة نتيجة الت   ❖

واصل يفضي إلى تواصل سلس بين  وجود المعرفة المشتركة المسبقة بين شركاء الت   ❖
لها فضلا عن الوسائط المعجمي    ة.  ة والتداولي  باني الاستعارة ومؤو 

 عا وثراء. غة تنو  لالية التي تضفي على الل  تأخذ الاستعارة شكل العدوى الد   ❖

 غوي.ل  ال افية للمجتمعوفق المناويل الثق   ل إلا  البناء الاستعاري لا يبنى ولا يؤو   ❖
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 خاتمة 

 

 خاتمة: 

وصلنا إلى نهاية بحثنا هذا الذي حاولنا من خلاله الكشف عن حدود البناء الاستعاري  
لنا ضمن المعرفة الث    الية: تائج نجملها في النقاط الت  جملة من الن  إلى قافية، وتوص 

عمق  الل   .1 في  أصيلة  ظاهرة  معرفي  منظور  من  من  الاجتماعي،    فاعلالت  غة  تمتح 
  هن ومعطيات المعرفة والعوالم الممكنة الموازية للعالم الواقعي مثل الاستعارة رات الذ  تصو  

 . وتتفاعل مع مختلف أنظمة المعرفة

الل   .2 على  الفكر  لنحو  انعكاس  الاستعاري  وتبليغ  البناء  المعاني  نقل  طريق  عن  غة 
 نمط تفكيره في تفكيك القضايا وابتكار الحلول. م و رات المتكل  المقاصد بطريقة تعكس تصو  

صياغة الألفاظ وترتيبها  غة على الفكر حيث تساهم  البناء الاستعاري انعكاس لنحو الل   .3
تفكير   طريقة  تتمث ل  الأذهان  يجعل  مما  جديدة  رات  تصو  وبناء  بديعة  أساليب  ابتكار  في 

 الأشخاص وفهمهم. 

الل   .4 نحو  بين  وصل  همزة  الاستعارة  وبلورة تعد   العبارات  صوغ  في  الفكر  ونحو  غة 
 ل الآخر في وظيفته. منهما يكم    وعرض أفكار جديدة وكل  المفاهيم 

ع في التعبير وخلق معان جديدة من شأنها إقناع للتوس  ون إلى الاستعارة  يلجأ المتكلم   .5
   وتسييج أفكاره وتوجيهه للقيام لعمل ما يريده المتكل م. المتلقي

مألوف   .6 مجال  على  مألوف  غير  لمجال  إسقاط  الاستعاري  ترابطات  الفعل  تجمعهما 
 ة المشتركة. ة المعرفي  والخلفي  ة فسية والقيم الجماعي  جارب الن  تعكس الت  ذهنية  

ة بحيث تحضر  نتلم س هوية الإنسان وثقافة المجتمع في مختلف البناءات الاستعاري   .7
  الغراب  نموذجبنا في    مثلما مر    غوية والبيئة المحيطة بها،ة بين الجماعة الل  العلاقة القوي  

 قافات.ؤم في  أغلب الث  الذي يعد  رمزا للش  



 خاتمة 

 

نة  ة مكو  ة ثقافي  ة وخلفي  ة وخبرات جماعي  البناء الاستعاري يعتمد على تجارب شخصي    .8
الحس   المدركات  من  المعرفة  أنظمة  المقي  لمختلف  بالط  ية  البيئي  دة  الذي ة  بيعة  الكبد  مثل 

ونجد الجانب العقدي حاضرا كخلفية  كما يمثل الحقد كما يمثل الحب كذلك،  ل الولد  يمث  
الاستعاري   للبناء  بالس  معرفية  الغراب  على  السلام  عليه  نوح  دعوة  أم  وادمثل  الحقائق  ،  ا 

مثال   في  إبطال  الن  إسقاط  فنجدها  مقابل  في  الغزل  ونكث  العهود  على  المحبوك  سيج 
 يبتلع القمر. الوحش ود، وتحضر الأساطير كذلك في مثال قالع

 . ثقافيا ثقافيا ولا تؤول إلا   لا تبنى إلا   الاستعارة .9
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 . عاصمبرواية حفص عن   القرآن الكريم
 المعاجم: 

الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم   (1 ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله علي 
 محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مصر. 

ط (2 القاهرة،  الكتب،  عالم  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  عمر،  مختار  ،  1أحمد 
2008 . 

بان موانغ، معجم أكسفورد للتداولية، تر: إبراهيم عبد الله خليفة، دار الكتاب الجديد،   (3
 . 2020، 1ط
دط   (4 تونس  الجنوب،  دار  الفلسفية،  والشواهد  المصطلحات  معجم  سعيد،  الدين  جلال 

2004 . 
تامر،   (5 محم د  تح: محم د  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  إسماعيل،  نصر  أبي  الجوهري 

 . 2009أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، دط، 
داود   (6 إنعام  العنبكي،  سلمان  داود  مراجعة:  العين،  كتاب  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل 

 . 2004،  1سلوم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط
 . 2008الرازي أبو بكر، مختار الصحاح، دار الإرشاد للنشر، حمص، سوريا،  (7
والتطبيقية(   (8 )النظرية  الل سانية  المصطلحات  معجم  سليمان،  رفيق  زفنكي،  صافية 

 . 2022،  1ألمانيا، ط -انجليزي، عربي كردي، المركز الديمقراطي العربي، برلين 
الفلسفة (9 لمصطلحات  الشامل  المعجم  الحفني،  المنعم  القاهرة، عبد  مدبولي،  مكتبة   ،

 . 2000، 3، ط1995، 2، ط 1990، 1مصر، ط
الفيروآبادي، القاموس المحيط، راجعه واعتنى به: انس محمد الشامي، زكريا جابر   (10

 . 2008أحمد، دار الحديث، القارة،
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